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 إهداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أهداني االله في هذا الوجود، إلى من 

تبخل عليا يوما بالدعاء، إليك أمي الغالية تحت قدميها جنات عدن،التي لم 

 ،"يمينة"

إلى من كنت أتمنى أن أهديه ثمرة نجاحي، ولكن شاء االله أن يرحل عن هذه الدنيا 

 ،"العيد"رحمه االله تعالى، إلى أبي 

 ،"مباركة"إلى زوجتي و رفيقة دربي و التي لم تدع يوما يمر دون تشجيعي 

أخواتي وجميع أبنائهم،و إلى عائلة زوجتي، وإلى إلى عائلتي الكبيرة إخوتي و 

سفير محمد "، و"إبراهيم"والأستاذ "رشيد قندوسي"جميع أصدقائي وبالأخص

 "قايد أمحمد"وإلى خالي الأستاذ " بن محمد"و" الهادي

 ".إدارة الجماعات المحلية" وإلى جميع الزملاء بالدفعة تخصص
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 كر وعرفانش
الله الحمد والشكر كله، أن وفقني لإنجاز هذا العمل، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى 

من لم يشكر الناس لم يشكر :"آله وصحبه أجمعين، ومن منطلق قوله صلى االله عليه وسلم

 ."االله عز وجل

إلى أستاذي الفاضل الدكتور سعيدي الشيخ الذي تقبل أتقدم بجزيل الشكر ووافر الإمتنان 

مشكورا الإشراف على مذكرتي، ووجهني لإختيار هذا الموضوع، وشجعني على البحث فيه، 

وبتوجهاته السديدة والقيمة، ورحابة صدره، وطول صبره أثناءفترة البحث، فله مني فائق 

 .الإحترام والتقدير

و حمادو  فليح كمالالمناقشة الأستاذين الكريمين كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة 

 .ذين تحملا عناء قراءة وتصحيح وإثراء هذه المذكرةدحمان اللّ 

 .كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ وليد ضامر عبد الرحمان على مساعدته لي

ية، وفي الوقت نفسه أود أن أتقدم بالشكر إلى كل أساتذتي بكلية الحقوق و العلوم السياس

                                                      .                                                  وإلى كل عمال وموظفي الكلية

             ملال حميد
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 ة في الجزائرة المحليّ معوقات التنميّ                        :                        ةمة عامّ مقدّ 
 

1 
 

  :العامة مقدمة

 القرن العشرين من صف الثانيّ من النّ  اعتبارا ة نفسها على الفكر العالميّ ة التنميّ فرضت قضيّ 

تزايــد حركــات  هــاأهمّ كــان   ،ات عميقــةة مــن تغــيرّ ة الثانيّــالعــالم عقــب الحــرب العالميّــ أصــاب لمــانتيجــة 

ات ونتيجـة لهـذه التغـيرّ  ،أخـرىمـن ناحيـة  الاشـتراكيّ  وتزايد حركة المـدّ  ،من ناحية الوطنيّ  الاستقلال

ة والتنميـّ ،والمحلـيّ  في بعـديها الـوطنيّ  ةالاجتماعيـّة و الاقتصـاديّ  ةالتنميـّو  التخطيط الـوطنيّ  قضايا بدأت

بوجـه  الاجتمـاعيّ دوائـر الفكـر  أمامواسع  مستوىوغيرها تطرح على  ة المجتمع الريفيّ ة وتنميّ الحضريّ 

كحكومــات   ةالهيئــات العالميــّ بــالكثير مــنذي دفــع الــّ الأمــر ،بوجــه خــاص عــام والعلــم السوســيولوجيّ 

ر محاولـة تطـوي إلى والأنثروبولوجيـا الاقتصـادوعلمـاء ، ةالاجتماعيـّ والخدمـة الاجتمـاعوعلمـاء ، ولالـدّ 

 .ةلظاهرة التنميّ دة التعريفات المحدّ  أو ةالتصوريّ الأطر بعض 

ــ القضــايا أهــمّ ولقــد كانــت  حــاق واللّ  ،ةة الوطنيّــة القوميّــالمطروحــة في هــذه المرحلــة هــي التنميّ

ة رات نظريــّالغــرب تطــوير تصــوّ  محاولــة مفكــريّ  إلىو  ،الميــدانيّ  مــة في المجــال العملــيّ ول المتقدّ بركـب الــدّ 

 ،ةالعلميـّ ةالأكاديميـّة من الناحية الماركسيّ رات قادرة على مواجهة التصوّ الة والتخطيط التنميّ  في مجال

 إطــــارة تنحصــــر ضــــمن التنميــّــ بــــأنّ في الخمســــينات والســــتينات مــــن هــــذا القــــرن  ائعمــــن الشّــــ وكــــان

ة التنميـّ نّ أين والمسـؤولين الحكـوميّ  كنـوقراطوالتّ  الاقتصـادلـذا سـاد لـدى العديـد مـن رجـال  ،الاقتصاد

ــالزّ  أو فــرد خل لكــلّ يــادة في الــدّ تعــني الزّ  ــ ،الإجمــاليّ  اتج الــوطنيّ يــادة في النّ ة الخــدمات وفي مجمــل كميّ

 . والبضائع المنتجة

ومـــع تنـــامي الـــوعي في الســـبعينات لـــدى  ،ةالاقتصـــاديّ ة ة مرادفـــة للتنميـّــالتنميـّــ اعتـــبرتلقـــد 

عنــه مــن  مــا أنجــرّ و  ةالاجتماعيــّعلــى الجبهــة  الاقتصــاديّ مــو النّ  بانعكــاساميــة ة والنّ عوب الصــناعيّ الشّــ

ــــمفه أخـــذات غـــير مرغـــوب فيهـــا تغـــيرّ  ــــســـع ليشـــمل مينميـــة يتّ وم التّ ـ ـــ أخـــرىادين ـ ة افيّ ـوثقـــ ةـاجتماعيّ

حــول  الأسـاسر في تتمحـوّ  الأسـئلةة يطـرح زمـرة مـن في تفــاعلات التنميـّ  ثـــحــــالب بـدأو  ،ةوسياسـيّ 

 .  ةليّ المح ةالتنميّ من خلال المشاركة في  مدى تفاعل الفرد في المجتمع المحليّ 
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متزايـد في العديـد مـن  باهتمـامتي تحظـى مـن المواضـيع الـّ يعدّ  ةة المحليّ موضوع التنميّ  فإنّ ولهذا 

ة علــى مســتوى البحــوث العلميّــ أو ،ولة لمختلــف الــدّ علــى مســتوى السياســات الاقتصــاديّ  البلــدان

عـاني تذي الـّ هـام لمعالجـة الخلـل التنمـويّ  اسـتراتيجيّ ة كبـديل ة المحليـّالتنميـّ تمقـدّ حيث  ،ةالأكاديميّ و 

ـــ ـــ ارتبـــاطولـــة و دور الدّ   طبيعـــةتغـــيرّ  لاســـيما في ظـــلّ  ،ة بشـــكل عـــاممنهـــا البلـــدان الناميّ ـــالتنميّ ة ة المحليّ

بالعوامـل  ارتباطهـامـن  أكثـركبير   حدّ  إلىم فيها تي يمكن التحكّ الّ  ةبالعوامل الداخليّ  أساسيّ بشكل 

 . ةالخارجيّ 

 أفضــل اســتغلال تحقيــق ،اشــدالحكــم الرّ  :منهــا هة منطلقــات لهــذا التوجّــهنــاك عــدّ وفي الواقــع 

 .الخ...التوازن الجهوي تحقيق ،ةات المحليّ مراعاة الخصوصيّ مع  للموارد

علـى مـا  أساسـابعـة القائمـة ة المتّ ول مراجعـة منـاهج التنميـّيفرض على الدّ  أصبحوهذا الخلل 

ــــوالــّــ ،ةيعــــرف بالمركزيــّــ ــــالمؤسّ ت فيهــــا تي ظلّ ، ةسياســــيّ ، ةاقتصــــاديّ ( :أشــــكالها ة بمختلــــف ســــات المحليّ

ات والخصوصـــيّ  أغلـــب الأحيـــانقـــد لا تتناســـب في  ،ةد منفـــذ لسياســـات مركزيــّـمجـــرّ ) ةمدنيــّـ ،ةتعليميــّـ

 .عات مختلف المناطقة وتطلّ المحليّ 

 فمشــاكل التخلّــ أمــام الاســتقلالاميــة وجــدت نفســها غــداة ول النّ والجزائــر كغيرهــا مــن الــدّ 

 كــأداة التخطــيط المركــزيّ  أســلوب اعتمــاد مقــترح حينهــا تمّ  وكحــلّ  ،ةالاســتعماريّ عــن الحقبــة  الموروثــة

ات كـــل فيـــه خصوصـــيّ  لم تـــراع الأســـلوبهـــذا و  ،ةة المحليّـــي التنميــّـتغـــذّ الــّـتي ة ة الوطنيــّـلتحقيـــق التنميــّـ

 والإســقاطعلـى حيــاة المـواطن بالشــكل  انعكســتة نتــائج سـلبيّ  إلى ىأدّ ا ممـّ، امنطقـة بــل كـان شموليــّ

ابع الطـّ في ظـلّ الأزمـة ة زادت مـن تفـاقم شـدّ تي نحن فيهـا اليـوم و ة الّ بالصورة الجليّ  على المجتمع المحليّ 

لم نقـــل  إنا ة ضـــعيفط وجعـــل مـــن دور الجماعـــات المحليــّـذي ثـــبّ والــّـ ،ة في الجزائـــرللمركزيــّـ البيروقراطـــيّ 

خل المباشـر فيهـا بواسـطة مـا يعـرف ولـة صـاحبة التـدّ حيث بقيـت الدّ  ،ةة المحليّ منعدما في مجال التنميّ 

فيـه يقتصـر  وطـنيّ  برنـامج سـنويّ  إطـارفي  ،ةة للتنميـّطـات القطاعيـّة والمخطّ ة للتنميـّطات البلديّ خطّ بم

اليـــوم في عـــدة  إلىالجزائـــر لازالـــت تعـــاني  أنّ  كمـــا  ،الاقتراحـــاتة علـــى تقـــديم دور الجماعـــات المحليـّــ
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ـــالتحـــدّ  أهـــمّ مـــن ف لـــذا ،مجـــالات ـــ تي تواجههـــايات الّ ـــهـــي مشـــكلة التنميّ مجتمعـــا -فـــالجزائر  ،ةة المحليّ

 سـلبا علـى نتائجهـا انعكسـتو  ،المسـتويات ت كـلّ شملت جميع القطاعـات وعمّـ أزمةتعيش  -ودولة

ة المرجــوّ مــار الثّ  لم تجــنالمحليــة ة نميــّه التّ ذهــ أنّ كــون   ،ةالاجتماعيــّرائح والطبقــات الفئــات والشّــ أغلــب

 مـن الصـعوبات والعراقيـل عـن مجموعـة وهـذا نـاتج ،حـبرا علـى ورق كانـت أغلبهاالواقع و  أرض على

  :ةالعامّ  ةالإشكاليّ نطرح  لكذ أجلومن  ،البحث في ذات الموضوع إلىوهو ما يدعونا 

ة بشــكل خــاص مــن والجماعــات المحليـّـ ولــة بشــكل عــامّ تعــاني الدّ  :ةة العامّــالإشــكاليّ   -1

والمهــام الموكلــة لهــا في مجــال تحقيــق  الأعبــاءمشــاكل عــدم التجــانس في مــا بــين مواردهــا و  أو مشــكل

 الإفــرازاتولــة كــان نتيجــة لمجموعــة مــن ذي غــرز في جــذور الدّ الــّ لل التنمــويّ وهــذا الشّــ ،ةة محليّــتنميّــ

 نــاتج عــن تبــنيّ  مــا هــوومنهــا  ،منتهجــة ةاقتصــاديّ نتيجــة لخيــارات  مــا هــوعوبات منهــا والعراقيــل والصّــ

  :تيوعليه نطرح السؤال العام الآ معينّ  نظام سياسيّ 

 ؟ة في الجزائرالمحليّ  التنميّةمن تحقيق  تي تحدّ العراقيل الّ  أوعوبات ماهي الصّ 

 :لة فية المتمثّ الفرعيّ  الأسئلةطرح بعض  الأمرولمعالجة ذات التساؤل يستدعي 

 ة ؟ة بصفة عامّ م التنميّ و ما هو مفه -أ

 ة ؟ة المحليّ هي التنميّ  ما -ب

 ة المستدامة ؟هي التنميّ  ما -ج

ة ة والاقتصـاديّ لات السياسيّ ة في ضوء التحوّ يكتسب هذا العمل أهميّ : ة الموضوعأهميّ  -2

الجزائـــر  كـــون أنّ ة،  ولـــة الحديثـــة القائمـــة علـــى ســـيادة القـــانون والديموقراطيّـــتي صـــاحبت مفهـــوم الدّ الــّـ

ة ة خاصّــة المحليّــفضــلا عــن تزايــد الاهتمــام بمعالجــة قضــايا ومعضــلات التنميــّ ،ليســت في منــأى عــنهم

لهــا علاقــة  ة كو�ــامــن المواضــيع الهامّــ ا تعــدّ لأّ�ــ ،مــن تجســيدها تي تحــدّ موضــوع المعوقــات والعراقيــل الــّ
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 زمـانيّ ب الموضـوع تحديـد الإطـارين الويتطلـّ ،)ةالجماعـات المحليـّ( بمجتمعهم المحلـيّ مباشرة بالمواطنين و 

 .تفعيلا له والمكانيّ 

ة زمــام ومقاليــد رئاســة الجمهوريــّ 1الحــالي ئيس الــرّ المرحلــة أو الفــترة منــذ تــوليّ : الزمــانيّ  الإطــار

 .والعهدات الأربعة

لا يمكن تحدّيد أيّ مكان محليّ معينّ للدّراسة، كون أنّ موضوع صعوبات :الإطار المكاني

مكـان محــدّد، وذلـك راجـع لتشّـابه الكثـير مـن المنـاطق في نفــس  تحّقيـق التّنميـة المحليـّة لا يقتصـر علـى

 .الخصوصّيات ونفس الأسباب المعوّقة

عرقلــة  تي تخــصّ قــاط الـّـراســة إلى الكشــف عــن أبــرز النّ تهــدف الدّ : راســةالدّ  أهــداف -3

 لأهــــل  يتســــنىّ ومحاولــــة تحديــــد معالمهــــا حــــتىّ  ،)ةالجماعــــات المحليّــــ( في المجتمــــع المحلــــيّ  ةة المحليّــــالتنميــّــ

ه ع لإزالـة هــذه الأزمــة ومحاولـة التطلـّيفيــّات للخـروج مـن هـذالكعـن السـبل و  في البحـث الاختصـاص

 .العراقيل

علـى  اعتمـدت: إلى ما يلـي لجأترة من إنجاز هذه المذكّ  أتمكّن حتىّ : ة البحثمنهجيّ  -4

خــر مــا آالموضــوع و فــات في هــذا وهــذا لغــرض الوقــوف علــى مــا تناولتــه الكتــب والمؤلّ  ،المســح المكتــبي

ات صــة والمنشــورات والقــوانين والاتفاقيّــت المتخصّ بالإضــافة إلى بعــض المجــلاّ  ،لت إليــه الأبحــاثتوصّــ

ة صــة مــن الهيئــات الحكوميــّســات المتخصّ وبعــض التقــارير للمخــابر والمؤسّ  ،والجرائــد ومواقــع الأنترنيــت

ــ(  الاقتصــاديّ  رير الصــادرة عــن المجلــس الــوطنيّ التقــاو ) ة ووزارة الماليــةة والجماعــات المحليـّـوزارة الداخليّ

راسـة علـى منـاهج مختلفـة بمـا يتماشـى وطبيعـة كـل في الدّ  واعتمدت ،ةوالملتقيات الوطنيّ  والاجتماعيّ 

ذي يقــوم علــى جمــع البيانــات والمعلومــات والآراء الــّ التحليلــيّ  المــنهج الوصــفيّ  اعتمــدتفصــل حيــث 

                                                           
  1-1999سنة  أبريل من 15 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أنتخب في  .إلى غاية اليوم في عهدته الرابعة
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وذلـــك مـــا يـــتلاءم مـــع الســـرد  الوصـــفيّ  المـــنهج التـــاريخيّ  واعتمـــدت ،والحقـــائق ثم تفســـيرها وتحليلهـــا

 . اتحصائيّ ة وكذا الإر التنميّ ة ومراحل تطوّ البرامج التنمويّ  لأهمّ  الكرونولوجيّ 

 الفضــل يعــود ابقة حــول الموضــوع فــإنّ راســات السّــالدّ  تتّبعــتإذا  :ابقةالسّــ راســاتالدّ  -5

 نبيـل"كر بالـذّ  نـة مـنهم ونخـصّ حصـرهم أو أخـذ عيّ ذين يمكـن من الأسـاتذة والبـاحثين والـّ إلى الكثير

كمـا لا "زيـدان جمـال، االله عبـد صادق حسن، بركات محمد وجدي ،صابر الدين محي ،السمالوطي

رســـالة وضـــوع مـــن خـــلال أطروحـــة الماجســـتير و في ذات الم" الشـــيخ ســـعيدي" ننســـى دراســـة الأســـتاذ

 .كتوراهالدّ 

إلى فصــلين، أوّلا بــدأت المــذكّرة بمقدمــة عامــة حــول  رةذكّ المــ تمّ تقســيم :البحــث هيكــل -6

الموضوع ثمّ الفصل الأوّل الّذي كـان يشـمل علـى مفـاهيم متنوّعـة للتنميـّة، وهـذا الفصـل قسّـمته إلى 

إذ أنّ المبحـــث الأوّل كـــان موضـــوعه خـــاص لدراســـة ماهيّـــة التّنميـــة بشـــكل عـــام، ثمّ  ثلاثـــة مباحـــث

ة المحليــّة موضــوع الدراســة، ثمّ المبحــث الثالــث حــول ماهيــّة التّنميــة المبحــث الثــاني حــول ماهيــّة التّنميــ

المستدامة، أمّا الفصل الثاني فكان موضوعه يندرج ويتمحـور حـول دراسـة الصّـعوبات الـّتي تواجههـا 

التّنمية المحليّة في الجزائر، وهذا الفصل قسمته بدوره إلى ثلاثة مباحث لإضـفاء موازنـة لخطـة البحـث 

المبحـــث الأوّل كـــان عنوانـــه الصّـــعوبات السّياســـية والإداريــّـة والأمنيّـــة، والمبحـــث الثـــاني  ولـــذلك فـــإنّ 

بعنــوان الصّــعوبات الإقتصــاديةّ والطبيعيــّة، أمّــا المبحــث الثالــث فكــان بعنــوان الصّــعوبات الاجتماعيــّة 

التوصـــيات  والثقّافيـــة والتّكنولوجيـــة، وأخـــيرا ختمـــت المـــذكّرة بخاتمـــة شـــاملة حـــول الموضـــوع مـــع أهـــم

 .الممكنة



 

 

 
 الفصل الأول

 للتنميةالإطار المفاهيمي 
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  الإطار المفاهيميّ للتنميّة: الفصل الأوّل

يعد موضّوع التّنمية من المواضّيع البالغة الأهميّة وعليه فإنّ الدّراسة في هذا الفصل تعدّدت إلى 

الحديث عن ماهيّة التّنمية بشكل عام كمبحث أوّل، ثمّ الحدّيث عن ماهيّة التنّمية المحليّة الّتي هي شكل 

التّنمية في مبحث ثان، ثمّ الحدّيث عن ماهية التّنمية المستدامة في مبحث ثالث، كو�ا تشغل من أشكال 

حيّزا كبيرا في السّياسة العامّة الّتي تقوم عليها الدّولة في الوقت الحالي، وراجع كذلك إلى تبني الدولة 

  .لمواثيق و معاهدات دولية

 ةة التنميّ ماهيّ : لوّ المبحث الأ

ا المبحث ركّزنا أولا عن النّشأة والبداية التّاريخية لمفهوم مصطلح التّنمية وقد شملت لدّراسة هذ 

من  المفهومين على حدّ السّواء التّقليدي والحديث، ثمّ معالجة أبعاد وأهداف التّنمية، ثمّ تطرقّنا لشكلين

  .أشكال التّنمية وهما التّنمية الوطنية والتنّمية المحليّة

 ةالتنميّ  لمفهوم ةاريخيّ التّ  البدايات: لالأوّ  المطلب

 شأة الأولى لعلم الاقتصاد على يد الاقتصاديّ ة يعود إلى النّ ل اهتمام بموضوع التنميّ لقد كان أوّ 

 ،م1776الذي تمّ نشره في سنة "الأمم وإثبات ثروة طبيعة حول بحوث"في كتابه " سميث آدم"هير الشّ 

ملة من العناصر الكفيلة مع تقديمه لج ،ةبما يشبه التنميّ  الاقتصاديّ ر مو والتطوّ م فيه عن النّ حيث تكلّ 

ة تقوم اكم واقتصاديّ م تقني وسياسة للترّ تقدّ ة و ات هيكليّ ل أساسا في إحداث تغيرّ ة تتمثّ بإحداث التنميّ 

ثين الباح أسماهة حول ما ها بصورة رئيسيّ نذاك موجّ آوكان المنطلق  ،شاط الاقتصاديّ على أساس تحقيق النّ 

بقة وسيادة المذهب وما إن انتصرت هذه الطّ  ،ة الصاعدةبقة البرجوازيّ ابت خدمة للطّ وازن الثّ بشروط التّ 

 . ةة التخطيط والتنميّ  أهمل علم الاقتصاد قضيّ حتىّ  الحرّ 
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 عليمة للتّ جنة الاستشاريّ في تقرير اللّ  2م1944ة سنة ل مرّ هور لأوّ ة عادت للظّ فكرة التنميّ  غير أنّ 

الاهتمام بنسق المجتمع  ة في هذا التقرير على أنّ الفكرة الأساسيّ  لتقوم ،ةة الجماهريّ بريطانيا عن التربيّ في 

هذه  وذلك من خلال تعليم أبناء ،ةيجب أن ينطلق من الاهتمام بأنساق المجتمعات المحليّ  القوميّ 

من  دهم بمجموعةيوتزو  صاديّ والاقت  الاجتماعيّ ة قدراتهم على توجيه مسار التغيرّ المجتمعات وتنميّ 

في كنف  ونما كونه نشأ  ،ةلمفهوم التنميّ  ضح هذا الحرص على العرض التاريخيّ ويتّ  ،زمةالمهارات اللاّ 

كما ،ة في علاقات الإنتاج أو بناء القوّ  ير الثوريّ الاستعمار وحرص باستمرار على استبعاد مفاهيم التغيّ 

عن تخطيط  ولا تنبثق ة منفصلة عن البناء القوميّ حركة محليّ ة بجعلها ة التنميّ حرص على تجزئة عمليّ 

م، وبدأ الاتحّاد الدّولي 1950ة سنة ل مرّ ة المجتمع لأوّ فقد ظهرت تنميّ  ،وفي دوائر الأمم المتحدةّ  سياديّ 

 ذ المجلس الاجتماعيّ اتخّ  م، وقد1953لتّنمية المجتمع عمله في الولايات المتّحدة الامريكية في سنة 

 في م الاجتماعيّ منهج المجتمع وسيلة للتقدّ يعتبر فيه قرارا  م1955للاتحاد في مايو  تصاديّ والاق

م، 1955مة سنة ل دراسة منظّ ل تعريف لهذا المفهوم في أوّ وقد صدر أوّ  ،فةامية والمتخلّ المجتمعات النّ 

طريق  تصميم هذه العملية بهدف خلق ظروف تقدم اجتماعي واقتصادي عن آخذا بعين الاعتبار

في  وقد وجد الباحثون ،بقدر الإمكان موبالاعتماد الكامل على مبادراته المشاركة الإيجابية للأهالي،

ة في التفكير وإصدار تعريفا أكثر شموليّ  إلى ى بهمأدّ  ناقصاادر تعريفا التعريف الصّ  ة على أنّ الأمم المتحدّ 

د بها جهود المواطنين والحكومة تي تتوحّ ات الّ العمليّ ة المجتمع يشير إلى تنميّ  أنّ : "نوالمتضمّ  م1956سنة 

هذه المجتمعات  وتحقيق تكامل ،ةة في المجتمعات المحليّ ة والثقافيّ ة والاجتماعيّ لتحسين الظروف الاقتصاديّ 

قرير إلى إطار عام ويشير هذا التّ  م القوميّ ة ومساعدتها على المساهمة الكاملة في التقدّ في إطار حياة الأمّ 

 :ين هماين مبدأين أساسة يتضمّ في المجتمعات المحليّ  مل الاجتماعيّ للع

 ،مساهمة الأهالي أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم -أوّلا

                                                           
، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة "العلم الحدیثإجتماعیات دراسة في "، علم إجتماع التنمیة نبیل السمالوطي - 2
 .146. ، ص1، طم1996، )مصر (
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ية وغيرها بطريقة من شأ�ا تشجيع المبادرات والمساعدات توفير ما يلزم من الخدمات الفنّ  -ثانياّ

 .ةوالمساعدات المتبادلة بين عناصر المجتمع وجعل هذه العناصر أكثر فعاليّ  ،ةالذاتيّ 

تاريخ صدور دراسة  3م1963ة إلى غاية سنة للتنميّ  ابق بمثابة التعريف الرسميّ عريف السّ وبقي التّ  

ا بأ�ّ  ةيّ ة الاجتماعتي حاولت تحديد مفهوم للتنميّ والّ  ،"ةة القوميّ ة المجتمع والتنميّ تنميّ : "جديدة بعنوان

 وأنّ  ،ةة والحكوميّ ة الماليّ بواسطة الموارد الفنيّ  ة قدرات أهالي المجتمع المحليّ ة لتطوير وتنميّ ة التدريجيّ العمليّ 

 ،اخلمن الدّ  مع الجماهير من خلال ثقافتهم تحقيقا لدفع العمل الإنمائيّ  ة تستهدف العملة التنميّ عمليّ 

 ،والتربويّ  ة على العمل التنظيميّ قراتها اختصار عمليات التنميّ في بعض فالسّابقة راسة وقد حاولت الدّ 

ا في �اية الأمر ذلك أ�ّ  ،ةة تنظيميّ ة تربويّ ا عمليّ ة بأ�ّ ة المجتمع بدقّ ه يمكن وصف تنميّ حيث تشير إلى أنّ 

ل الأفكار وتشجيعهم على تقبّ  ،ة لدى الأهالياهات الاجتماعيّ مجموعة من الإجراءات لتطوير الاتجّ 

وتختلف  ،ة سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعاتافعة والمهارات العلميّ الجديدة واكتساب المعلومات النّ 

في زيادة  تكمن الجهود المبذولة لففي العالم الأوّ ، 4ول الفقيرةمة عنها في الدّ ول المتقدّ ة في دائرة الدّ التنميّ 

الجهود في  غير أنّ  ،مجم عن بعض مشكلات التقدّ ذي ينالّ  معالجة ظاهرة الفقر الثانويّ و  ةتحقيق الرفاهيّ 

 م وشروط تحقيق هذا العمل على مجابهة ما يطلق عليهب على تحديد أسباب التقدّ الث تنصّ العالم الثّ 

غير امية تعني تغيير نمط الحياة فهي نوع من أسلوب التّ ول النّ ة في الدّ نميّ فالتّ  ،ليّ الفقر الأوّ  "بيريز رالف"

ويجعل كل  ، المسؤوليةاتية لتوليّ ر في الأفراد والجماعات والمجتمعات القوى المحركة الذّ يوفّ ذي الحضاري والّ 

 ات ويحرّ من الذّ  نمو نابع
ّ
قي والوعي يجعله قادرا على عوقات ويصل بالمجتمع إلى حالة من الرّ رها من الم

الوقت إلى حين وصولها إلى ما نمية مع مرور رت المفاهيم للتّ ت وتطوّ ثم تغيرّ  ،مه ونظمه وأنشطتهتحديد قيّ 

                                                           
، 1م، ط1985، )لبنان(مقررات التنمية الاقتصادية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الجزء الثالث، بيروت، يوسف عبد االله صايغ - 3

 .11.ص
 .16.13.ص.ص، نفس المرجع، یوسف عبد الله صایغ - 4
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والي على التّ ) دي جانيرو وريو ستوكهولم( ة بعد مؤتمرييعرف بالتنمية المستدامة خاصّ 

 .الاقتصاديةّ التّنميّة نظرية كتاب في 5)شمبيتر جوزيف(وفكرة  ،)1992و1972(

 

 للتنميةقليدية المفاهيم التّ : الفرع الأول

نمية مفاهيم تقليدية، وأخرى حديثة رين فإن للتّ وبحسب رأي المفكّ ، التّاريخي للتّنمية بعد التأصيل

 :و عليه

عن  نمية عبارةالتّ  ة إلى مضمو�ا إذ من خلاله تعدّ ظرة الماديّ قليدية في النّ ل المفاهيم التّ تتمثّ 

نمية لا ظرة كانت التّ ووفقا لهذه النّ  ،6 تلبيتها كحاجته إلى المأكل والملبسيتعينّ  ة للإنسانحاجات ماديّ 

خلف إلى حالة قليدي كو�ا عملية يتم بموجبها الانتقال من حالة التّ تتجاوز في نطاقها الاقتصادي التّ 

من  تي تحدثوالّ  ،منخل الحقيقي على مدار الزّ ط نصيب الفرد من الدّ وتحقيق زيادة في متوسّ  ،مقدّ التّ 

إضافة إلى إحداث تغيير في  ،ت المنتجةالخدمانوعيّة السّلع و من هياكل الإنتاج و  ات في كلّ خلال تغيرّ 

نموية المختلفة لما يسمى ماذج التّ ذات المفهوم هو المعتمد في النّ  لعلّ يكل توزيع الدّخل لصالح الفقراء، و ه

ة ة واجتماعيّ ورثت عقب استقلالها أوضاعا اقتصاديّ ، اميةول النّ الث أو الدّ سابقا منظومة العالم الثّ 

ق فيها تها تواجه قضايا مثيرة لتعلّ اقتصادياوقد أضحت  ،عقيدلم يكن لها أن تتجاوزهاة في غاية التّ وسياسيّ 

جاوب مع الاحتياجات وعجز ألة الإنتاج عن التّ ، سيير والفساد الإدارية وسوء التّ نميّ بطء وتيرة التّ 

ا ل تهديدا حقيقيّ يشكّ  افيّة، وذلكحتىّ الثقّة و الماليّ التّقنيّة و ة و في الميادين الاقتصاديّ  بعية للخارجالمتزايدة والتّ 

ا زاد في وممّ  ،موح وبناء الأصل المشتركر مشترك لبعث الطّ ة تشكيل تصوّ وتماسكه وإمكانيّ  عبلوحدة الشّ 

كنولوجيا ابة لامتلاك التّ ناعة باعتبارها بوّ امية اعتماد الكثير منها على الصّ ول النّ ساع دائرة بؤس الدّ اتّ 

                                                           
جمھوریة (، عالم أمریكي في الإقتصاد والعلوم السیاسیة من أصل نمساوي ولد في ترسیت جوزیف شمبیتر - 5

 . م1950جانفي  9م، وتوفي في 1883فبرایر  8بتاریخ ) التشیك
رسالة  التوزيع،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر و  الجزائر على ضوء التعددية السياسية،، الدور التنموي للجماعات المحلية في سعيدي الشيخ - 6

 ).غير منشورة(، 20.،  صم 2007 ،سيدي بلعباس"الجيلالي اليابس"جامعة  دكتوراه،
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البطالة  وامتصاص تطلّبات السّوق المحلّية من سلع وخدماتتوفير م ومن ثمّ  وتطويرها، حكم فيهاوالتّ 

على  كان ذلك الاهتماموغيرها، و تحقيق الاستقلال الاقتصادي المستوى المعيشي للمواطنين و ين وتحس

قليدية ناعات التّ الصّ بعض الدّول كالزّراعة و  كل العمود الفقري لاقتصاداتحساب قطاعات أخرى تشّ 

ي نمية ترتكز على الجانب المادّ ظرة لمفهوم التّ ذلك جعل النّ  وإنّ  ،يةقنيات المحلّ كانت تعتمد على التّ تي  الّ 

 فإنّ  ومن ثمّ ، ة يجب تقييمها بما تنتجهالإنسانيّ  ظرة تقول بأنّ ائدة وفق هذه النّ الفكرة السّ  تللإنسان وكان

 ،مستقبلاحاضرا و  ي في حياة الإنساننمية وفق ذات المنظور قد أغفلت جوانب لها دورها الجوهر التّ 

ا وإنمّ  ،لأجيال الحاضرة فقط لإشباع حاجاتهالالإمكانيات المتاحة لا يمكن تسخيرها  إنّ  وبعبارة أخرى

ل  تمثّ التيّ ا يعبرّ عنه بالتّنمية المستديمة و وهذا م،في كيفية استفادة الأجيال القادمة أيضا  فكيريجب التّ 

 . نميةمفهوم التّ  طور الحاصل على مستوىالتّ 

 الحديثة المفاهيم: الفرع الثاني

وقد إختّلف المفكّرون  في إعطاء مفهوم جامع مانع للتّنمية بإختلاف مدارسهم، وعـلى ضــوء  

  :ذلـــك فــإنـّـه

 شاملة تضمّ و دة ا عملية معقّ أ�ّ  في" :7"علي غربي"نمية حسب الأستاذل المفهوم الحديث للتّ يتمثّ 

رجة الأولى لوك الإنساني بالدّ وذلك لفهم السّ  ،ةفسية والبيولوجيّ جميع الجوانب مع عدم إهمال الجوانب النّ 

ب عن ذلك من أنظمة تتداخل تفاعلاتها تي تربط الأفراد وما يقومون به من علاقات وما يترتّ وافع الّ والدّ 

 . "وتأثيراتها في جوانب المجتمع المختلفة

                                                           
عة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار الأمة للطبا"بين النصوص القانونية ومتطلبات الواقع"، إدارة التنمية المحلية في الجزائرجمال زيدان - 7

 .14،16.ص.ص  ،1ط ،م2014
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 هة تحدث تغييراطة وموجّ نمية تعني عمليات مخطّ التّ  أنّ " :8"محمد شفيق"الدكتوروكذلك تعريف 

تحقيق الاستغلال العقبات و  وإزالة ،في المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خلال مواجهة مشكلاته

 ."موقدم والنّ اقات لتحقيق التّ الأمثل للإمكانيات والطّ 

في   احية الحضارية تعني تغييرا أساسانمية من النّ التّ  نّ أ" :9"منير محمد حجاب" وتعريف الأستاذ

ة مجالات ة في كافّ ي في صور العلاقات الاجتماعيّ تغيير نوعي وكمّ بويتبع هذا  ،ائدةأنماط الحياة السّ  كلّ 

 ."شاط البشري في المجتمعالنّ 

الهياكل الدّاخلية  الّتي تحدث فيغيرات ا مجموعة من التّ على أ�ّ :" "فرانسوان بيرو"وتعريف الفقيه 

خل مو الدّ ل النّ ق معدّ مع شرط تفوّ  ،تج القومية في الناّ تي تسمح بزيادة حقيقيّ ة الّ العادات الاجتماعيّ و 

تركيز  وأنّ  ،خل الفرديط الدّ يادة في متوسّ ة الزّ كان قصد ضمان استمراريّ و السّ ل نمّ على معدّ القومي 

اتج زيادة في النّ  "كين ديبرجي"له فهي كما أقر تمثّ عن التّقدم و هامّة تعبرّ  ةعلى قطاعات اقتصاديّ ة نميّ التّ 

تي سات القائمة أو الّ ة في المؤسّ تنظيميّ فنيّة و ة و ات تكنولوجيّ القومي في فترة معينة مع ضرورة توافر تغيرّ 

 ."هاإنشاؤ ينتظر 

  نميةأبعاد و أهداف التّ : المطلب الثاني 

ويبدو أن التنمية صار لها أبعاد عميقة وأهداف أكثر من مجرد كو�ا عملية إنتقال من نمط 

 :خر، والّتي يمكن ذكّرها فيما يليآمعيشي إلى 

 نميةأبعاد التّ : الفرع الاول  

ن قبــل التـطرق إلى أهداف التّنمية تحــــدث المفكّــرون وبإسهاب عن أبــعــــاد التّنمية ولذلك يمــكــ

 كما أنّ من،ة بتغير في احتياجات البشر مع الزّ ة ليست ثابتة بل هي متغيرّ نميّ التّ  أنّ  يعتقد القــــول أنــهّ
                                                           

، )مصر (ةلمكتب الجامعي الحديث، الإسكندري، ا"دراسات في قضايا التنمية ومشكلات المجتمع"، التنمية الإجتماعية ياشيالر سليمان  - 8
 .19. ، ص1، طم1993

 .32. ، ص2، طم2000،  )مصر (القاهرة، الإعلام والتنمية الشاملة، دار الفجر ، محمد منير حجاب - 9
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 قدرات الفرد تتمّ  كما أنّ من،ة بتغير في احتياجات البشر مع الزّ ثابتة بل هي متغيرّ  ليست قدرات الفرد

 لهذا، و طلع المتواصل لحياة أفضلالتّ و  من رفع مستوى معيشته بشكل دائممستمر على نحو يمكنه  بشكل

 :فإن برنامج الأمم المتحدة حول التنمية ترتكز خياراته الأساسية في ثلاثة أبعاد هامة هي

 ،لاس حياة طويلة خالية من العلّ ا النّ أن يحيّ  -أوّلا

 ،سبوا المعرفةأن يكتّ  -ثانيا

 .10زمة لتحقيق حياة كريمةيحصلوا على الموارد اللاّ أن  -ثالثا

 : بالإضافة إلى الخيارات الأساسّية للتّنمية فإنّ لها خصائص تتمثل في 

 ،التّنمية تعتبر عملية وليست حالة فهي مستمرةّ ومتصاعدة، وهي عملية مجتمعية مشتركة -أوّلا 

 ،مو الإداريهة لتحقيق النّ وهي عملية موجّ  ،دة الأهداف والغاياتنمية عملية واعية محدّ التّ  -ثانيا

 ،ة لا تعتمد على الخارجنمية بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتيّ التّ  -ثالثا

 .للفرد ةط وإنتاجيّ متوسّ و نمية تحقيق تزايد منتظم التّ  -رابعا

  نميةأهداف التّ : انيالفرع الثّ 

  :إنّ للتّنمية مجموعة من الأهداف حسب رأي المفكّرون والدّارسون والّتي يمكن ذكرها فيما يلي

من القيام بعملية  غرضها الأساسيّ  لأنّ  ،نميةأهداف التّ  يعتبر من أهمّ : القومي الدّخل زيادة -

لا  ومنه ،يموغرافيّ ها الدّ ل نموّ ا�ا وارتفاع معدّ نمية هو القضاء على الفقر وانخفاض مستوى المعيشة لسكّ التّ 

                                                           
تعاهد بين : وأهداف التنمية للألفية م،2003تقرير التنمية البشرية لــسنة " ، مأخوذة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائيترجمة غسان غضن -10

 .105.، ص م 2003، )لبنان (، مطبعة كركي، بيروت "الأمم لإ�اء الفارقة البشرية
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ذي يرتبط الّ  خل القوميّ  الدّ ادة فيقليص من هذه العوامل دون الزيّ  التّ يمكن الوصول إلى القضاء أو حتىّ 

 . 11ةشريـات البـــاقــوال والطــ رؤوس الأمـيروفـوت نيكاّ ـو السـمـل النّ دّ ـعـادة مــل عديدة منها زيــوامــبدوره بع

في  تحقيقهاإلى ة نمية الاقتصاديّ تي تسعى التّ ة الّ هو من الأهداف الهامّ  :المعيشة مستوى رفع -

يادة ة أمام الزّ صحّ مأكل ومسكن و ية للحياة من ات المادّ روريّ عليها تلبية الضّ  رة ليتعذّ ول المتخلفّ الدّ 

ط ما يحصل لالة على مستوى معيشة الفرد هو متوسّ أقرب مقياس للدّ  لعلّ ، و كانيّ مو السّ في النّ  ة المستمرّ 

كس ـالعـيشة و اع في مستوى المعــفـعلى ارت ما دلّ ـكلّ   ال مرتفعـخان هذا الدّ ـما ك ـّفكل ،من دخل عليه

 .صحيح

ول المتخلفة بوجود فوارق كبيرة في توزيع ز أغلب الدّ تتميّ  :والثّروة الدّخل في التفاوت تقليل -

على  ة أفراد المجتمع إلاّ ل غالبيّ روة بينما لا تتحصّ فئة قليلة بيدها الجزء الأكبر من الثّ  إذ أنّ  ،روةالثّ و  خلالدّ 

ة بعدم وجود ي إلى شعور الأغلبيّ الفارق الكبير بين الفئتين يؤدّ و  ختلافالاهذا ، و سبة الأضعف منهاالنّ 

على تحقيق  سياسية تعملة و ساتيّ نمية هو إيجاد أطر مؤسّ لهذا فالهدف من التّ ، و ةالاجتماعيّ  العدالة

تحقيق عة و ول المصنّ مقارنة مع الدّ  كنولوجيّ فاوت التّ قليل من التّ ة كذلك إلى التّ كما تهدف التنميّ العدالة،

 .اتيّ الإكتفاء الذّ 

 ةأشكال التنميّ : المطلب الثالث 

فقد تكون ذات  ،تي رسمت من أجلهاصورات الّ التّ نمية لا يمكن فصلها عن بيئتها و عملية التّ  إنّ 

ي وقد تكون ذات شكل محلّ  ،الوطنيّ  نمويّ ة المشروع التّ مركزيّ و  متداد الجغرافيّ الامن حيث  طابع وطنيّ 

كما   ،الاقتصاديّ و  قافيّ الثّ و  الجغرافيّ و  نظرا لطابعها البيئيّ  إقلّيم محليّ، احتياجات كلّ ة بحسب خصوصيّ 

ة طابع شامل ومستدام، وفي هذه الدّراسة قد تمّ تحدّيد شكلين من أشكال التّنمية تأخذ التنميّ  أنّ  يمكن

 :لما لهما علاقة بالموضوع و هماّ
                                                           

، رسالة دكتوراه في العلوم السیاسیة، تخصص "دراسة حالة الجزائر"دور الدولة في التنمیة ، فریمش ملیكة - 11
م، 2012، 1تنظیمات سیاسیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

 ).منشورة.(59.ص
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 ةة الوطنيّ التنميّ : ل الفرع الأوّ 

تي ة الّ سب الاختيارات الوطنيّ وبحبلد  ة بكلّ ؤية الخاصّ ة الوطنية حسب الرّ معالم التنميّ د تتحدّ 

 بغية الارتقاء بهم من مستوى ،ة للأفرادهوض بالمجتمع من مختلف جوانبه الحياتيّ دولة قصد النّ  اها كلّ نّ تتب

وائر  الدّ تي لا تتولىّ الكبرى الّ ل في جملة المشاريع يتمثّ  فهي بذلك ترتكز على محور رئيسيّ  ،إلى مستوى

ى نطاق ذي يتعدّ ضمن الإطار الّ  ات على المستوى الوطنيّ ة متابعة تنفيذها لإشباع الحاجيّ الوزاريّ 

خطوط ة و رق الوطنيّ إنجاز الطّ  :رغم توطيدها على أقاليم هذه الجماعات مثل ،ة ذاتهاالجماعات المحليّ 

 .الخ...ةالجامعيّ المستشفيات ة والمطارات و ة الحديديّ السكّ 

 ةة المحليّ التنميّ : انيالفرع الثّ 

زيادة تلك و  ،ة المتوافرةالماديّ ة و ة هي القدرة على الاستفادة من مصادر البيئة البشريّ ة المحليّ التنميّ 

 ،بما يعود نفعه على جميع أفراد المجتمع مع ضمان استدامة هذه المصادر ا ونوعا لتطويرهاالمصادر كمّ 

 فاروق"وثقافيّا وروحيّا شرطا أساسيّا لكلّ تنميّة محليّة، ويرى الدكّتور ا وتطويره ماديّ  ويبقى العنصر البشريّ 

أنّ التنميّة المحليّة هي تلك العمليّات الّتي توحّد بين جهد " :"النّامية الدّول في المجتمع تنميّة"في كتابه  زكي

، 12الأحوال الاقتصاديةّ والاجتماعيّة والثقافيّة للمجتمعات المحليّةالأهالي وجهد السلطات الحكوميّة لتحسين 

يّين كما أساس مبدأينات على ة بحيث تقوم هذه العمليّ حياة الأمّ  وتحقيقا لتكامل هذه المجتمعات في إطار

 .سبق الإشارة إليه

  أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم،) الأهالي(مساهمة المواطنين -1

تـــوفير مـــا يلـــزم مـــن الخـــدمات الفنيّـــة وغيرهـــا بطريقـــة مـــن شـــأ�ا تشـــجيع المبـــادرة والمســـاعدة الذاتيّـــة  -2

 ".والمتبادلة بين عناصر المجتمع، وجعلها أكثر فعاليّة

                                                           
 .27.26.ص.، مرجع سابق، صسعیدي الشیخ - 12
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التّعريف أنّ المحرّك الأساسيّ للتنميّة يتمثّل في الاعتماد على خصوصيّة البيئة ما يستشّف من هذا 

طاقات للمشاريع التنمويةّ المحليّة، فالعنصر البشريّ هو  د بشريّ وتمويل ماليّ ذاتيّ، باعتبارهامن مور  المحليّة

في  كلّما اعتمدت الجماعات المحليّة على مواردها الماليّة كلّما تدرّجتف ،أدرى من غيره باحتياجاته التنمويةّ

ة يستفيد منها ة إضافيّ م إيجابيّ وفق معايير وقيّ  المحليّ  صنع القرار التنمويّ  الاستقلال الماليّ، ومن ثمّ في

ة تي أسندت للجماعات المحليّ ل في مختلف الاختصاصات الّ تتمثّ وتعرف التنمية أيضا في كو�ا  ،المواطن

مستوى أقاليمها في إطار النصوص القانونية والتنظيمية والبرامج على ــها ام بـــة القيمّ ـــبمختلف أجهزتها مه

يمكن أن نعرفّها باختصار أّ�ا كلّ ما يصدر عن الجماعات المحليّة في المجال التنمويّ ويظهر " كما،  13 الوطنية
لا، وما ترسمه وتحدده لها مة لها أوّ إرادتها في التّعبير عن إتيان اختصاصاتها في هذا المجال في ظلّ النصوص المنظّ 

عريف التّ  ولعلّ  "،ولة ثالثاة للدّ ة والثقافيّ والاجتماعيّ  يةّالقوانين المعمول بها ثانيا، وفي ظلّ التوجّهات الاقتصاد

 ةت عليه المادّ وهو ما نصّ  ة،والجماعات المحليّ ولة ة مشتركة بين الدّ ة كمسؤوليّ ة المحليّ الأخير يعكس التنميّ 

 ط البلديّ تي تنجز في إطار المخطّ ات الّ يكون اختيار العمليّ : "بقولها10-11ة من قانون البلديّ  107

يشارك المجلس الشعبيّ البلديّ : "تنص على 108، والمادّة ..."البلديّ  المجلس الشعبيّ  صلاحيّاتة من للتنميّ 

يبادر رئيس المجلس : "111المادة وتنص، ..."في إجراءات الإعداد لعمليّات تهيئة الإقليم والتنميّة المستدامة
التحفيز وبعث تنميّة نشاطات اقتصاديةّ تتماشى مع  الشعبيّ البلديّ بكلّ عمليّة ويتّخذ كلّ إجراء من شأنه

  .14"طاقات البلديةّ ومخطّطها التنمويّ 

 

 

  ةة المحليّ ة التنميّ ماهيّ : انيالمبحث الثّ 

                                                           
 ).غير منشورة.(27.ص سابق ، مرجع سعيدي الشيخ، - 13
، الصادرة 37م، والمتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، العدد رقم2011یونیو  22، المؤرخ في 10-11القانون رقم  - 14
 .4.م، ص2011یولیو3في
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بعد الحديث عن ماهيّة التنّمية بصفة عامّة نتطرّق في هذا المبحث إلى شكل من أشكال التّنمية، 

لذات العلاقة المباشرة بالموضوع، وبه تحدّث الأخصائيّون عن ماهيّة التّنمية والتيّ نعبرّ عنها بالتّنمية المحليّة 

  .المحليّة بإسهاب وتمعّن

  ةة المحليّ التنميّ  مفهوم: لوّ المطلب الأ 

قبل التطرّق لمفهوم التّنمية المحليّة لابدّ من الإشارة إلى نشأة وظهور المصطلح،كونه لم يكن يذكر 

ة،كما أنّ المنظرّون الإقتصاديوّن كان تركيزهم في أبحاثهم ودراساتهم منصبّ على في الأدبيّات الاقتصاديّ 

النّمو الاقتصاديّ والتّنمية الاقتصاديةّ بشكل عام، لكن منذ ستيّنات القرن الماضي بدأت البوادر الأولى 

لّي كبديل لنظام التّسيير للإهتمام بالتّنمية المحليّة من خلال تنامي اهتمام الدّول بالتّسيير على المستوى المح

الموحّد على المستوى المركزيّ، والّذي كان يسيطر على غالبية اقتصادياّت دول العالم، والجزائر كجزء لا 

يتجزأّ من هذا العالم لم تكن في منأى عن هذا التّطور وتنامي المصطلح، والدّراسات الفكريةّ أوضحت 

مرحلة النّضال، ثم مرحلة الاعتراف المتعدّد الأشكال، حيث : أنّ المصطلح قد مرّ بمرحلتين هامّتين هما

عرفت سنوات العشرينات العديد من المشاريع التيّ اهتمّت بتطوير المناطق الريّفية، مماّ سمح بظهور ما 

عليّ ف بيد أنّ أوّل ظهور يعرف بمصطلح تنميّة المجتمع، ثمّ التّنمية الريّفية، ثمّ التّنمية الريّفية المتكاملة،

لمصطلح التّنمية المحليّة في بداية ستيّنات القرن الماضي وبالتّحديد في فرنسا كان ناتج عن ردّ فعل لقرارات 

الدّولة، الّتي أرادت أن تجعل من إعداد الترّاب أولويةّ وطنيّة، والغاية من هذه القرارات هو القضاء على 

ل العاصمة نفسها، وهذا عن طريق سياسة إداريةّ الفوارق الجهويةّ بين العاصمة والضّواحي وحتىّ داخ

اتخّاذ القرارات من المركز دون (تعيد تنظيم الأنشطة الاقتصاديةّ من فوق حسب منطق قطاعيّ للمصالح 

، والتيّ كانت مرفوضة من مختلف الفاعلين المحلّيين الّذين يعتبرون أنّ تنميّة )التّشاور مع السّكان المحليّين 

أن تأخذ بعين الاعتبار حاجيات سكانه وتطلّعاتهم، وبذلك طالبوا بتطبيق التنميّة من أي إقليم يجب 

تحت، والّتي تبنى على أساس استقلاليّة الأقاليم عن مركز القرار في العاصمة، وقد كان الأمر في بدايته 

الاقتصاديّ        مرفوض ولم يحض بالقبول والاحترام كون بنيته سياسيّة محضة، ثمّ إستقرّ على الجانبين 

والاجتماعيّ، أين عرف تقدّما في بداية الثّمانينات وبدأ في كسب التّأييد تدرييجيّا واعترافا من مختلف 
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الّتي أقرّت  الهيئات الحكوميّة والمؤسّسات والجمعيّات ومنها مندوبيّة مراقبة الترّاب والعمل الجهويّ الفرنسيّة

 .15كنمط من أنماط التّنميّةة  ة المحليّ التنميّ  1988 -1984في مخطّطها للفترة من 

يعتبر ، و ولةفا في أقاليم الدّ ة تطوير الأجزاء الأكثر تخلّ عن كيفيّ والتّنمية المحليّة هي صميم البحث 

تي ينظر إليها يفية الّ ة الرّ ة تلتقي مع مفهوم التنميّ ة المحليّ التنميّ  من هنا فإنّ و  ،فايف أكثر المناطق تخلّ الرّ 

ة شاملة تستهدف تطوير ة متكاملة أو استراتيجيّ عمليّ  افي إحدى تقاريره المنشورة على أ�ّ  وليّ الدّ البنك 

ر ة توفّ إنشاء صناعات ريفيّ و  ذلك بزيادة الإنتاج الزراعيّ ، و ريفة لفقراء الّ الاجتماعيّ ة و الاقتصاديّ  الحياة

، وفي نفس الصّياغ الإسكانو  صالة ووسائل الاتّ التعليميّ ة و تحسين الخدمات الصحيّ فرص عمل جديدة و 

 إلى تطوير الفردي جوانب الحياة بما يؤدّ  لكلّ   جذريّ ة تغيرّ ة عمليّ ة المحليّ التنميّ  على أنّ نستطيع القول 

 غير متكامل يقتصر على البعد الاقتصاديّ  أو جزئيّ  الي فهي ليست جهدا مبعثرا غير واعبالتّ ، و المجتمعو 

م الواعي الهادف إلى رفع فهي ذلك الجهد المنظّ  ،ةاجتماعيّ ة و سياسيّ ن أبعادا أخرى بل يتضمّ  ،فقط

تمكينهم من المشاركة في هذا الجهد بما ، و ةاكنة المحليّ ة السّ لغالبيّ  السياسيّ و  الاجتماعيّ و  المستوى المعيشيّ 

في  بحث هية ة المحليّ التنميّ  إنّ ، ةفي رفع مستويات حياتهم بمجهوداتهم الذاتيّ  يسمح لهم تحقيق مستمرّ 

ل في آن واحد تي تشكّ الّ  ةللأقاليم المحليّ  الاقتصاديّ و  تي تستهدف رفع المستوى الاجتماعيّ الأنشطة الّ 

ة ة الوطنيّ أهم وسائل التنميّ  ىحد، وإ16ة المعاصرةمجالات عمل مؤسسات السياسة العامّ  أهمّ  ىحدإ

ل الأقاليم تي تشكّ الّ و  ولةفي الدّ فا الأكثر تخلّ على الأجزاء كيز  من خلال الترّ ق إلاّ تي لا يمكن أن تتحقّ الّ 

وفق  تي تتمّ البرامج الّ ياسات و السّ " :اة بأ�ّ ة المحليّ بهذا يمكن تعريف التنميّ و  ،ة الجزء الأكبر منهاالمحليّ 

بهدف رفع مستوى المعيشة في  ،ةفي المجتمعات المحليّ ير مقصود مرغوب فيه ة لإحداث تغيّ توجيهات عامّ 

ة للمجتمع الاجتماعيّ و  ةفي البنية الاقتصاديّ ير تغيّ  تعتبر بهذا المعنى ، وهية الجوانبعات في كافّ تلك المجتم

                                                           
الحاج ، الحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر،رسالة ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة وفاء شيعاوي - 15

 . 53، 52. ص. ، ص)غير منشورة(،  م2010، )باتنة (لخضر
یة، فرع ، رسالة دكتوراه في العلوم الإقتصاد"فاقآواقع و"، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائرخنفري خیضر - 16

 .19.17.ص.م، ص2011، 3التحلیل الإقتصادي، جامعة الجزائر



 ةتنميّ لل الإطار المفاهيميّ                                                                 :لوّ الفصل الأ
 

18 
 

ولة ة للدّ المحليّ ة و تكون للأجهزة المركزيّ الّتي ة البرامج الحكوميّ ة و ياسات العامّ بواسطة جملة من السّ  المحليّ 

 ."ة ة المحليّ سياسات التنميّ  على تنفيذال التصميم والإعداد والإشراف في مج الافعّ  ادور 

تي جعلت حياتهم اذ الخطوات الّ على اتخّ  ة هي عملية تشجيع المجتمع المحليّ ة المحليّ التنميّ  كما أنّ 

تي يعالج السبيل الّ و ة فجوهر ذلك هو الكيفيّ  ،ة أكثر غنى معتمدين في ذلك على أنفسهمالروحيّ و  ةالماديّ 

عات الصغيرة من مناقشة تي يمكن من خلالها قيام أهالي المجتمة الّ هي العمليّ ، و بها المجتمع مشكلاته

ة التنميّ  كما أنّ   ،ك المجتمعيّ خلالها التركيز على التحرّ من  يتمّ ، و رسم الخطط المشتركة لإشباعهاحاجاتهم و 

التّعبير ، وببساطة املة للمجتمع ككلّ ة الشّ ة للتنميّ ة نوع من تقسيم العمل في إطار السياسة العامّ المحليّ 

 لارتفاعل ،ةالجهود الحكوميّ ة و ال بين الجهود الشعبيّ اون الفعّ عتتي بواسطتها يمكن تحقيق الة الّ العمليّ  هي

من منظور  احضاريّ و  اا واجتماعيّ ثقافيّ و  اة اقتصاديّ الوحدات المحليّ ة و عات المحليّ بمستويات التجمّ  السموّ و 

في منظومة  ةة في مستوى من مستويات الإدارة المحليّ ليّ عات المحة الحياة لسكان تلك التجمّ تحسين نوعيّ 

 .متكاملةشاملة و 

 الإيديولوجي المفهوم : لالفرع الأوّ 

ل منه حيث تناول الباب الأوّ  ،ة بشكل عامّ فكرة التنميّ م 1976لسنة   الميثاق الوطنيّ تبنىّ  لقد

نه ة وفق ما تضمّ الأهداف الكبرى للتنميّ اني منه في حين تناول الباب الثّ  ،ةة للتنميّ اهات الرئيسيّ الاتجّ 

على ،و ة بهاالمشاكل الخاصّ  حلّ في ات الولايّ ات و على البلديّ  86ابق الذكر في صفحته رقم الميثاق السّ 

ات كامل البلديّ ل الولايات و ة أن تخوّ ومن هنا ينبغي للمركزيّ  ،ةفي القضايا الوطنيّ ة البحث لطة المركزيّ السّ 

ة دون إشراك ة محليّ ه لا تنميّ  من ذلك أنّ يتبينّ و  ،ةالمشاكل ذات المصلحة المحليّ  كلّ   ظر فيات للنّ الصلاحيّ 

المساهمة  من ثمّ ، و تعميمها على المستوى الوطنيّ ة و بها في مجال التنميّ  ة لتقوم بدورها المنوطالجماعات المحليّ 

ل منطلقا تمثّ ولة و ة للدّ ة الأساسيّ لخليّ ة االميثاق اعتبر البلديّ  كما أنّ   ،الجهويّ  وازن التنمويّ في سياسة التّ 
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وفي هذا  م،1986، وكرّسه كذلك ميثاق 17ةة المحليّ الة لتحقيق أهداف التنميّ خطيط ووسيلة فعّ ا للتّ قاعديّ 

 :ة نذكر منهمة المحليّ للتنميّ  مفهوم فكريّ  ة بلورة وصياغةة المحليّ ة باحثين في مجال التنميّ السياق حاول عدّ 

في  الاقتصاديّ و  يعتبرها مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعيّ :"صابر الدين محيتعريف 

 هذا الأسلوب يقوم، و ةالاقتصاديّ و  ةقواعد من مناهج العلوم الاجتماعيّ س و دة يقوم على أسّ مناطق محدّ 

 أن يكون،و ةالحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحليّ في طريقة التفكير والعمل و  ير حضاريّ على إحداث تغيّ 

ة جميعا التنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحليّ على أساس المشاركة في التفكير والإعداد و ذلك الوعي قائما 

 ."اإداريّ ا و المستويات عمليّ  في كلّ 

جهود د جهود الأهالي و تي توحّ ات الّ ا تلك العمليّ أ�ّ  الّذي يرى: "زكي فاروق الدكتورتعريف 

تحقيق ، و ةة للمجتمعات المحليّ الثقافيّ و  ةالاجتماعيّ و ة الاقتصاديّ ة لتحسين الأحوال السلطات الحكوميّ 

 . "والقوميّ  م الوطنيّ ة في التقدّ مساعدتها على المساهمة التامّ ة و هذه المجتمعات في إطار حياة الأمّ  تكامل

ة في م بغرض تحسين الأحوال المعيشيّ  نشاط منظّ ما هي إلاّ " :18دو�ام آرثر تعريف الأستاذ

ويقوم أسلوب العمل  ،لشؤونه التوجيه الذاتيّ و  ة قدراته على تحقيق التكامل الاجتماعيّ تنميّ و  ،المجتمع

من  ةيصحب ذلك مساعدات فنيّ ، و للمواطنينة المساعدات الذاتيّ و  شاط التعاونيّ النّ وتنسيق  على تعبئة 

 ."ةالخاصّ و  ةسات الحكوميّ المؤسّ 

 المفهوم القانونيّ : انيالفرع الثّ 

ستور أو نقصد بذلك الدّ  ،ةصوص الأساسيّ من النّ  مفهومها القانونيّ  المحلية ةالتنميّ  تستمدّ 

ة نظيميّ صوص التّ كذا مختلف النّ الولاية، و و  ةالبلديّ  ما قانونية لاسيّ ة بالجماعات المحليّ صوص الخاصّ النّ 

رة في إطار ة المسطّ التنمويّ البرامج طات و المخطّ  مشاريعنة ة تلك المتضمّ خاصّ  ،املهدة لمجالات تدخّ المحدّ 

ة من خلال مراجعتنا لمفهوم التنميّ  الأساس الدستوريّ  خلالمن ولة، و تي تنتهجها الدّ سياسة التخطيط الّ 
                                                           

 ).غير منشورة.(189.ص ،سابق ، مرجع سعيدي الشيخ -17
 .18.، ص سابق مرجع، جمال زیدان - 18
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ة ق بنصوص الجماعات المحليّ ا فيما يتعلّ أمّ  ،2016ودستور 1976خاصة دستور  19لمختلف الدساتير

ة خاصة قانون البلدية ة التنميّ ث عن استراتيجيّ تتحدّ  ادرة منذ الاستقلالالصّ  ةقوانين البلديّ  فنجد أنّ 

لقد جاءت نصوص و ) 07-12(وخاصة منها قانون الولاية إلى جانب قوانين الولاية ، )11-10(

ة دت استراتيجيّ أن حدّ  ذلك بعدو  ،نة اختصاصها التنمويّ حو المذكور متضمّ ة على النّ الجماعات المحليّ 

راسة واستلهمت من واستندت الدّ ،  منتصف ستينات القرن الماضيفي الجزائر في ةة الوطنيّ التنميّ 

ة محاولة جديدة أيّ  موذج إلى أنّ في هذا النّ ة تشير الفكرة الأساسيّ و " برنيس دي" الفرنسيّ  الاقتصاديّ 

 ةة اقتصاديّ ة تنميّ مد استراتيجيّ من أن تعتّ الجديد لابد  الاستعمارف و ة التخلّ من وضعيّ ص للتخلّ 

 ،دستورالمن ا ة بدءة المحليّ على التنميّ ست في مبادئها دساتير الجزائر كرّ  جلّ  كما أنّ ،  شاملةة اجتماعيّ و 

 1989ة ة الحزبيّ ديّ دساتير التعدّ  أو 1976أو  1963ة سواء كان ذلك في دساتير الأحادية الحزبيّ 

إيديولوجي ر ة من منظو ة المحليّ دة للتنميّ وفي سياق المفاهيم المتعدّ ، 2016أو  2008 أو 1996أو

ر بل يتعذّ  ص القرآنيّ ة في النّ فرغم عدم وجود لفظ التنميّ  ،من منظور إسلاميّ ج على مفهومها نعرّ  قانونيّ و 

ن الكريم وبلغت أحد آالقر  هاعن مرادفات تضمنّ البعض يذهب إلى الحديث   أنّ اته إلاّ علينا إيجاد مشتقّ 

سول من خلال حديث الرّ ة ة النبويّ سبة للسنّ بالنّ ف دلالة هذا المفهوم يمكن أن يستشّ ، و  عشر مرادفا

  أو إنسان أو بهيمة إلاّ  غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طيرما من مسلم يغرس ﴿: مصلى االله عليه وسلّ 

 .20﴾كان له به صدقة

  ةة المحليّ خصائص التنميّ : الثالفرع الثّ 

 :للتنمية المحلية مجموعة من الخصائص يمكن إيجازها في ما يلي

 : التنميّة عمليّة مقصودة ومخطّطة -

                                                           
 .190. ، صسابق مرجع، سعيدي الشيخ 19-

 .6012، رقم الحديث 509. ، ص10المجلد رقم ، فتح الباري، شرح صحيح ، مكتبة الضيف، الحديث النبوي رواه الإمام البخاري - 20
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ط د يعتمد على مخطّ محدّ  م زمنيّ وفق سلّ  ،روف بأنواعهارق لتحسين الظّ الطّ هي مجموع الوسائل و 

 .تهابعيد المدى أو قصير بغية ترقيّ 

  :التنميّة عمليّة ضروريةّ للتغيّير المنظّم -

على رأسها الات و سم في جميع المجالحااتها للبديل المهيكل و مة تطوي في طيّ هي الطريقة المسلّ 

 .21ةات الإنسانيّ السلوكيّ قية القدرات و كذا ترّ ة و التكنولوجيّ و  ةالاجتماعيّ و  ةالجوانب الاقتصاديّ 

 :شاملة كليّة إنمّا و جزئيّة ليست عمليّة التنميّة -

بصفة   الاقتصاديّ و  يم أسلوب العمل الاجتماعيّ ة على المشاركة في تنظّ قواعد مبنيّ هي أسس و 

 .غير منحصرة على جهة أو جزء معينّ املة بمعنى على جميع المستويات و شو  ةكليّ 

 :التنميّة عمليّة داخليّة ذاتيّة -

تدخل التنميّة على تميّز المجتمع المحليّ للعبور إلى الرقّي والازدهار الداخليّ في تنسيق الجهود على 

 .سوى عوامل محفّزة للعوامل الداخليّة الأساسيّة مختلف المستويات، وأنّ العوامل الخارجيّة لا تكون

 :التنميّة عمليّة ديناميكيّة -

هي وسيلة فعّالة وناجحة إذا التقت المعايير والعوامل المحفّزة لبعضها في ترسيخ التطوّر والبناء 

 .المتقدّم داخل الإقليم الواحد

 :التنميّة عمليّة مستمرةّ -

ين الأحوال المعيشيّة للمجتمع على أساس الوسيلة الإيجابيّة في الغاية منها سيرورة وديمومة تحس

 . وضمان ومواصلة المسيرة للأجيال المقبلة ترقية

                                                           
 .23.سابق، صمرجع ، وفاء شيعاوي - 21
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 :التنمويّ  العمل مراحل جميع في الشعبيّة المشاركة أهميّة -

بعث و  ة من القاعدة إلى الهرم في ترقيةة مشاركة المواطن في بناء القاعدة التنمويّ تكتسي أهميّ 

الة في تجسيد لكون مشاركة المواطن مشاركة فعّ  ،ة داخل كيانهة للتنميّ إعطاء الصبغة الشرعيّ و  ةالفعاليّ 

 .ة   على أرض الواقعالتنميّ 

 :التنميّة إجراءات و مراحل جميع في العدالة أهميّة -

التوزيع بين أفراد المساواة في ة وبعثها من خلال الحياد و للعدالة دور بارز في المحافظة على التنميّ 

ادرة من الجهات تنوير القرارات الصّ ، من حماية الحقوق وصيانة الواجبات وردع المخالفين و المجتمع الواحد

 .ةالكافلة لمسيرة التنميّ 

 :إزاحة المعوّقات الّتي تعوق عمليّة التنميّة ضرورة -

لكن تعتريها بعض ، و المعيشيّ روف بأنواعها من أجل رفع المستوى ة برامج حول تحسين الظّ للتنميّ 

 .ةة لدفع عجلة التنميّ البشريّ و  ةة الموارد الماليّ ذلك من تنميّ من تجاوزها و  فلا بدّ  ،العوائق

 ةة المحليّ أهداف التنميّ أبعاد و :الثاني المطلب

 ها كان الغرض منهة أو في ظلّ ة سواء قبل التعدديّ ة المحليّ للتنميّ  القانونيّ و  كريس الفكريّ التّ  إنّ 

ة أو غيرها لم تتناول ة بالجماعات المحليّ قالنصوص المتعلّ  حيث أنّ  ،اة منهاضرورة إبراز الأهداف المتوخّ 

في و  ة صراحةهذا خلافا لتناولها لاختصاصات الجماعات المحليّ ، و ةة المحليّ ريح أهداف التنميّ بالحديث الصّ 

 ة ككلّ ة بصفة عامّ ه مادامت التنميّ غير أنّ  ،الأهدافالي أمام صعوبة لحصر ا يجعلنا بالتّ ممّ  ،مختلف الميادين

عن هذه القاعدة حيث  ة هي الأخرى لا تخرجة المحليّ مادامت التنميّ ، و متكامل لا يمكن تجزئته كما ذكر

وقبل  ،الأخرى اتته عن باقي قطاعات النشاطقطاع نشاط يراد تنميّ  ظر إليها بدون فصل أيّ ينبغي النّ 

تنبثق عنها في غالب الأحيان ة و ة الوطنيّ ة نفسها في الأخير جزء من التنميّ التنميّ ذا وذاك ما دامت هذه 
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،كما أن للتنمية المحلية أبعاد ةة الوطنيّ ة هي ذات أهداف التنميّ ة المحليّ أهداف التنميّ  ه يمكن القول أنّ فإنّ 

 :هامة لا تكاد تختلف عما شوهد عن أبعاد التنمية سابقا ويمكن تحديدها في 

 أبعاد التنمية المحلية:رع الأولالف

 الاقتصاديّ  البعد -أولا

عن طريق ، وذلك ااقتصاديّ  ة الإقليم المحليّ من أجل تنميّ  ة البعد الاقتصاديّ ة المحليّ تراعي التنميّ 

شاط ز بها المنطقة سواء عن طريق النّ تي يمكن أن تتميّ ة الّ البحث عن القطاع أو القطاعات الاقتصاديّ 

هوض زاتها مسبقا تكون قادرة على النّ د مميّ تي تحدّ المنطقة الّ  لهذا فنجد أنّ ، و أو الحرفيّ  أو الصناعيّ  الزراعيّ 

بالإضافة إلى  ـقةالمناسب لها من أجل توفير فائض القيمة عن طريق المنتوجات المحقّ  شاط الاقتصاديّ بالنّ 

عن طريق  شاط الاقتصاديّ ذلك يمكن لها أن تدمج أفراد المجتمع الباحثين عن فرص العمل في النّ 

من جهة  ز بها المنطقةتي تتميّ ة الّ عن طريق توفير المنتوجات الاقتصاديّ ، و 22امتصاص البطالة من جهة

ة على بناء ة المحليّ ذلك تعتمد التنميّ وك ،أو للتوزيع إلى الأقاليم الأخرى أخرى سواء للاستهلاك المحليّ 

إلى كو�ا  ة بالإضافة هذه الهياكل القاعديّ . الخ...رقات و المستشفيات من الطّ ة ة المحليّ الهياكل القاعديّ 

ب وتستقط، المناسب للأفراد القاطنين بذلك الإقليم ريق نحو الجوّ ا الطّ تسمح بدمج طالبي العمل فأ�ّ 

 . 23في الأقاليم الأخرى من أجل الاستثمار بهذه المنطقةواجدين أصحاب رؤوس الأموال المت

 البعد الاجتماعيّ  -ثانيا

من  ،هدفها النهائيّ ة و ل جوهر التنميّ شكّ الإنسان ي ة على أنّ ة المحليّ للتنميّ  ز البعد الاجتماعيّ يركّ 

 ،لجميع أفراد المجتمعة توفير الخدمات الاجتماعيّ ومكافحة الفقر و  ةخلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعيّ 

البعد  لهذا نجد أنّ ، و ةشفافيّ  اذ القرار بكلّ ة من خلال الشعوب في اتخّ بالإضافة إلى ضمان الديموقراطيّ 

                                                           
، كلیة 12أبعاد التنمیة المحلیة و تحدیاتھا في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، العدد، أحمد غریبي - 22

 .6.م، ص2010جامعة المدیة، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
 .7.مرجع سابق، ص، أحمد غريبي - 23
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رة من شأ�ا أن تدمج كل ة المتطوّ توفير الحياة الاجتماعيّ  لأنّ  ،اويةل حجر الزّ ة يمثّ ة المحليّ للتنميّ  الاجتماعيّ 

ة في خدمة المجتمع ة المحليّ خير التنميّ تس عليه نجد أنّ ، و و زيادة القيمة المضافةطاقات المجتمع لتطوير الثروة 

هناك ميادين أخرى ، و منطقته يل وينبذ الجريمة ومحبا لوطنه وينفعصف بالنّ يتّ  ام لنا مجتمعيمكنها أن تقدّ 

 .الخ ....الأمنو  ةالصحّ التعليم و : مثل ة لها علاقة وطيدة بالبعد الاجتماعيّ ة المحليّ تشمل التنميّ 

 :البعد البيئيّ  -ثالثا

وفقدان طبقة الأوزون  لا بالاحتباس الحراريّ ممثّ  على المستوى العالميّ  تدهور الوضع البيئيّ  إنّ 

ة ى الحدود الجغرافيّ ر وما إلى ذلك من مشاكل البيئة تتعدّ ساع نطاق التصحّ اتّ ونقص المساحات الخضراء و 

على إثر ذلك عقدت الأمم ، و ول العالملدّ  في التخطيط الإنمائيّ  البيئيّ عوة إلى دمج البعد الدّ ول و للدّ 

إلى عوة ومن أهدافه الدّ  ،1992بالبرازيل سنة " ريو ديي جانيرو"ة في التنميّ حدة مؤتمر حول البيئة و المتّ 

 ديق إليها هي وضع وتقيّ تي تطرّ المسائل الّ  ومن أهمّ  ،ةالاجتماعيّ و  ةدمج الاهتمامات الاقتصاديّ 

 .24ة مستدامةإجراءات لتحقيق تنميّ و  اتاستراتيجيّ 

 را لقياس أداء الاقتصاديعتبر مؤشّ  الإجماليّ  الناتج الوطنيّ  أنّ  س الاقتصاد التقليديّ ومن أسّ 

الأولى هي مشكلة : أشار إلى مشكلتين التقليديّ  الاقتصاد البيئيّ  كما أنّ   ،على المستوى الوطنيّ  ةالرفاهيّ و 

غير متجددة الة التوزيع الأمثل للموارد الطبيعيّ ( ةة هي الإدارة السليمة للموارد الطبيعيّ الثانيّ ة و الأثار البيئيّ 

 ).بين الأجيال

حدود  نظام بيئيّ  بحيث يكون لكلّ  ،ةة على مراعاة الحدود البيئيّ ة المحليّ للتنميّ  ز البعد البيئيّ يركّ 

ي إلى ه حتما يؤدّ حالة تجاوز تلك الحدود فإنّ  اأمّ  ،الاستنزافو  لا يمكن تجاوزها من الاستهلاك نةمعيّ 

 .ظام البيئيّ تدهور النّ 

                                                           
، دور الجماعات المحلیة في لتنمیة المحلیة، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق شویح بن عثمان - 24

 ).منشورة.(89.م، ص2011، )تلمسان( والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید
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 فع العام تعود بالنّ ة مجبرة بمراعاة الأبعاد الثلاثة حتىّ ة المحليّ التنميّ  ه يمكن الجزم بأنّ كخلاصة فإنّ و 

  .على المجتمع

 أهداف التنمية المحلية:الفرع الثاني

  :التي تتمثل في ما يليللتنمية المحلية مجموعة من الأهداف و  

تمكين الجماعات المحليّة بالتّدخل المكثّف في مختلف المجالات التنموية الاقتصاديةّ  -أوّلا

 .والثقافيّة والاجتماعيّة

تحقيق مبدأ التّوازن الجهوي بين الأقاليم بقدر متساوي، وتحقيق لامركزيةّ تنمويةّ إلى جانب  -ثانيا

 .اللامركزيةّ الإداريةّ

المساهمة في تغيّير السّلوك التّنموي لأفراد الوحدة المحليّة، وذلك من خلال المشاركة في  -ثالثا

 العمل التّنموي على مستوى وحدتهم، وتعتبر هذه التّغيرات هدفا رئيسيا لممارسة عمليّة التّنمية المحليّة،

 .25ويفضل البعض تسميّة هذه المغّيرات بالعلاج الاجتماعيّ 

 

 

  ةة المحليّ ة للتنميّ القواعد و المبادئ الأساسيّ : الثالث المطلب

بعد التطرق لمفهوم التّنمية المحليّة بالمغزى الإيدّيولوجي والقانونيّ، وكذا الخصائص والأبعاد 

والأهداف لنفس المصطلح، تطرّق الدّارسين والباحثّين كذلك لأهم القواعد والمبادئ الأساسّية للتّنمية 

  : هيالمحليّة والّتي
                                                           

 1، كلية العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة40م الإنسانية، العدد ، تجربة التنمية المحلية في الجزائر، مقال، مجلة العلو أحمد شريفي - 25
 .15. ، صم2009،
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 مشاركة أفراد المجتمع المحليّ  -أوّلا

حيث  ،ةمبادئ التنميّ  ة يعتبر مبدأ من أهمّ ة المحليّ في التنميّ  مشاركة أفراد المجتمع المحليّ  إنّ 

تحسيسهم بضرورة العمل من أجل تحسين مستوى حياتهم و  يستوجب إثارة وعي أفراد المجتمع المحليّ 

 تدريبهم على استعمالعلى إقناعهم بالحاجات الجديدة و  ب العملكما يتطلّ   ،ةالاجتماعيّ و  ةالاقتصاديّ 

ة في مجال ة خاصّ تعويدهم على أنماط جديدة من العادات الاقتصاديّ الوسائل الحديثة في الإنتاج و 

 .26الاستهلاكوالتوفير و  خارالادّ 

 ةالأمثل للأهداف المرجوّ  ة يحدث التحقيقفي عمليات التنميّ  فعن طريق إشراك أفراد المجتمع المحليّ 

ة نحو المشروعات اهات إيجابيّ ير ينتج عنه اتجّ بالتغيّ  إقناع أفراد المجتمع المحليّ  ذلك لأنّ ، و ةة المحليّ من التنميّ 

هذه  ل عائقا أمامتي من شأ�ا أن تشكّ ارة الّ ب ردود الفعل الضّ تجنّ  الي يتمّ بالتّ ، و ة الجديدةالتنمويّ 

ل ة لتحمّ قابليّ نفيذ تجعلهم أكثر قدرة و التّ فكير و مشاركة هؤلاء الأفراد في ممارسة التّ  المشروعات كما أنّ 

 ،ة مجتمعهمتي تعمل على تنميّ نظيمات الّ مختلف التّ ة و في الإدارة المحليّ ا يؤهلهم للعمل ممّ  ،ةالمسؤوليّ 

اد بالانتماء إلى مجتمعهم تزيد من شعور الأفر من نفقات الإنجاز و  لد طاقات المجتمع وتقلّ فالمشاركة تجنّ 

ة ا يعود بالفائدة على نجاح وحسن سير المشروعات على ضعف استجابة الأفراد لمشروعات التنميّ ممّ  المحليّ 

من خلال  ة الاقتصاديّ و  ةل فيها جمود التراكيب الاجتماعيّ تي يشكّ ة الّ ة في المجتمعات التقليديّ خاصّ  ،ةالمحليّ 

ة القائمة في عائق أمام التجديدات والمشروعات التنمويّ  أهمّ  هذه المجتمعاتاسخة في التقاليد الرّ م و القيّ 

 .المجتمع

 توافق المجهودات التنمويةّ مع الحاجات الأساسيّة في المجتمع المحليّ  -ثانيا

                                                           
، رسالة "دراسة میدانیة على بلدیات ولایة قسنطینة"، مشاركة المجالس البلدیة في التنمیة المحلیةمحمد خشمون - 26

 .129.102.ص.صم، 2011، )قسنطینة(، جامعة منتوري )علم إجتماع التنمیة(دكتوراه في العلوم
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ة حاجاتهم تعمل على تلبيّ حياتهم مباشرة و الأفراد في  تي تهمّ ة للمشروعات الّ حيث تكون الأولويّ 

العمل من أجل إنجاح زهم أكثر للتعاون و يحفّ ع الحاجات يزيد من ثقة الأفراد و إشبا  ذلك أنّ  ،المستعجلة

 .ةالمشروعات التنمويّ 

تي المحسوسة الّ ة سيعود بالفائدة المباشرة و ة المحليّ العائد من التنميّ  إدراكهم بأنّ د و فإحساس الأفرا

 أسمال الحقيقيّ تي تعتبر الرّ على كسب ثقتهم الّ  هذا يساعد ،مشكلاتهممن معاناتهم و  تحدّ  حاجاتهم و تلبيّ 

ديدة ة في المجتمع هو المقاومة الشّ ات التنميّ عائق يواجه عمليّ  أهمّ  ذلك أنّ  ،في المجتمع عمل إنمائيّ  لأيّ 

هذا ما جعل  ، و تي تهدف إلى تحسين ظروف المجتمعاه الأفكار المستحدثة الّ ون اتجّ تي يبديها الأفراد المحليّ الّ 

 ة للمجتمع المحليّ ة مع الحاجات الأساسيّ من خلال توافق جهود التنميّ  ثقة أفراد المجتمع المحليّ كسب 

 .27ة في المجتمعة تنمويّ ة أساسيّ عمليّ  ا في أيّ مبدأ جوهريّ ة و ل قاعدة أساسيّ يشكّ 

 تكامل المشروعات والخطط التنمويةّ -ثالثا

، أي أن تعمل هذه ة عن بعضها البعضالاقتصاديّ و  ةالمشكلات الاجتماعيّ  فصل يعني ذلك عدم

في   المجالاتتي يعاني منها المجتمع في شتىّ أنواع المشكلات الّ  الخطط على القضاء على كلّ المشروعات و 

 .ر بعضها على بعضتؤثّ ة بطبعها متداخلة و فالمشكلات المجتمعيّ  ،متكاملةة شاملة و إطار خطّ 

ق بالإجراءات ة فيما يتعلّ الكثير من الفوائد خاصّ ة له التكامل في المشروعات التنمويّ  كما أنّ 

ق التكامل بين مة تحقّ فين بطريقة منظّ  الموظّ حتىّ إعداد الموارد والوسائل والأجهزة و  أنّ  ذلك ،ةالتنفيذيّ 

ة تلك يقضي على العديد من العوائق خاصّ ، و المالر الكثير من الجهد والوقت و وفّ الّتي ت مختلف البرامج

ا ل مبدأ أساسيّ الخطط تشكّ المشروعات و  الشمول فينها، وهذا ما جعل قاعدة التكامل و ع مالغير متوقّ 

 .را أو تنفيذاة سواء تصوّ ة المحليّ من مبادئ التنميّ 

 

                                                           
 .43. ، صسابق مرجع ، أحمد شريفي  - 27
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 الاعتماد على الموارد المحليّة المتاحة -رابعا

هذه القاعدة  حيث تعدّ  ،رة في المجتمع المحليّ فّ ة المتو الطاقات البشريّ ة و يقصد بها كل الموارد الطبيعيّ 

حسن سير المشروعات ا تعمل على تقليل التكاليف و لأ�ّ  ،ةة المحليّ كبير في التنميّ   اقتصاديّ  ذات نفع

القادة  كما أنّ   ،التنفيذأكثر في التخطيط و  الاستقلاليةة و الي الحريّ بالتّ ، و نتيجة سهولة الحصول عليها

اهات أفراد مجتمعهم نجاحا في تغيير اتجّ ة و يكونون أكثر فاعليّ ة ين باعتبارهم إحدى الموارد البشريّ المحليّ 

مقصود من خلال   حضاريّ يروالاعتماد على هذه الموارد يحدث تغي ،إقناعهم بالأفكار الجديدةو  المحليّ 

 .السليم ف الاجتماعيّ ق التكيّ هي طريقة تحقّ ، و إدخال أنماط جديدة

 ضرورة مساعدة الجهات الحكوميّة في العمل التنمويّ  -خامسا

ا يجب إنمّ ، و ة المتاحة في المجتمع وحدهاهذه القاعدة على عدم الاكتفاء بالموارد المحليّ  تحثّ 

 ة عند تخطيط أو تنفيذالتقنيّ ية و أو في مجال الخبرة الفنّ  سواء الماديّ  من التشجيع الحكوميّ  الاستفادة

وما إلى  توفير الأجهزة الحديثةين وتدبير النفقات و إعداد فنيّ  وذلك من خلال ،ةليّ ة المحمشروعات التنميّ 

معظم المجتمعات  أنّ ة و خاصّ  ،يهايها أو أن تلبّ ة أن تغطّ تي يصعب على الموارد المحليّ من الأمور الّ  ذلك

ا يستدعي ضرورة ممّ  ،الكفأةة ة والطاقات البشريّ أحيانا ندرة في الموارد الطبيعيّ ا و فادح اة تعاني نقصالمحليّ 

 .28المحليّ  شاط التنمويّ تي هي عصب النّ ة الّ الاستفادة من المساعدات الحكوميّ 

 توظيف القيّم و التصوّرات القائمة في المجتمع -سادسا

رات التصوّ م والتقاليد و حيث يمكن للقيّ  ،ةة المحليّ ا في التنميّ ل هذه القاعدة مبدأ أساسيّ تشكّ 

ل كما يمكن أن تشكّ   ،ةل عائقا كبيرا أمام المشروعات التنمويّ أن تشكّ  د المجتمع المحليّ القائمة بين أفرا

ند تخطيط أخذها بعين الاعتبار عو  حسن استغلالها ما لنجاح هذه المشروعات إذا تمّ حافزا و عاملا مدعّ 
                                                           

. ص. ، صم1992،  2ط ،)الجزائر (ة لهدى، عين مليل، السلوك الإداري ومرتكزات التنمية في الإسلام، دار احسن صادق عبد االله - 28
84.83. 
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ة دورا الثقافيّ و  ةالاجتماعيّ ات فلا طالما لعبت الخصوصيّ  ،ةـة المحليّ من مشروعات التنميّ مشروع  إنجاز أيّ و 

ل الإطار ا تشكّ ذلك باعتبار أ�ّ ، و ة القائمة في المجتمعأو إفشال السياسات التنمويّ حاسما في إنجاح 

 .لأفراد المجتمع المحليّ  أو اقتصاديّ  سلوك اجتماعيّ  لأيّ  المرجعيّ 

 فة التعرّ ره من إمكانيّ لما يوفّ  ،ليّ ة المجتمع المحة لتنميّ القواعد الأساسيّ  من أهمّ  يعتبر التقويم المستمرّ 

العمل و ع تداركها يسرّ ل و تي تواجهها ذلك ما يسهّ عوبات الّ الصّ  أهمّ ، و مدى نجاحهاة و على سير الخطّ 

ات اء إشراكهم في عمليّ ذي طرأ على الأفراد من جرّ  الّ ح التقويم مدى التغيرّ كما يوضّ   ،هاعلى حلّ  الفوريّ 

اء نفس ة من جرّ على البيئة المحليّ  أطر ذي  الّ ف على مدى التغيرّ يسهل التعرّ كذلك ، و ةة المحليّ التنميّ 

ة من ن القائمين عليها من معرفة الصورة الحقيقيّ تي تمكّ ة الّ ة المحليّ سبة للتنميّ ة بالنّ المرآفهو بمثابة  ،ةالعمليّ 

  .انية التنفيذ الميداء عمليّ جرّ 

 ة المستدامة ة التنميّ ماهيّ : الثالمبحث الثّ 

يقودنا الحديث في هذا المبحث إلى التطرق إلى مفهوم التنمية المستدامة وذلك في البحث عن 

أصل وتطور وتعريف التنمية المستدامة ولو بإيجاز، ثم الحديث عن أبعادها وأهدافها كمطلب ثاني، ثمّ 

  .مبادئها وخصائصها كمطلب ثالث

 امةة المستدمفهوم التنميّ : لالمطلب الأوّ 

إن مفهوم التنمية المستدامة يجر أولا إلى البحث عن أصلها وتطورها مع مرور السنوات، ثم إعطاء 

 .تعريفا لها

 ة المستدامةر مفهوم التنميّ أصل و تطوّ : لالفرع الأوّ 

ل ظاهرة حديثة ا لا تمثّ فإ�ّ  ،ة المستدامة قد يكون مفهوما حديثامفهوم التنميّ  غم من أنّ على الرّ 

نماذج من أنظمة الإنتاج و ا نتج حيث كان واقع ظهور هذا المفهوم عمّ ، موجودة منذ القدمهي  بل

في أدبيات  ما استقرّ و  الثقافيّ و  ع البيولوجيّ التنوّ رة و ادبالمواد النّ  بعة من إضرار واضحالاستهلاك المتّ 
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الأجيال و  للجيل الحاليّ  ضةباهعنه تكاليف  ة في استغلالها ينجمّ من إهمال البيئة وعدم العقلانيّ  الاقتصاد

ر هذا ة عن تطوّ ة المستدامة يجب إلقاء نظرة تاريخيّ ق للتعريفات المختلفة للتنميّ قبل التطرّ ، وعليه و المقبلة

فاق ة في الاتّ وطنيّ و  ةة ملتقيات عالميّ بعدّ  حيث مرّ  ،اليوم  وصل إلى ما هو عليهمن حتىّ المفهوم عبر الزّ 

 :هانذكر من أهمّ  ة المستدامةمعنى التنميّ  على

نظمّتــه الأمــم المتّحــدة حــول البيئــة الإنســانيّة تحــت عنــوان ": مــؤتمر أســتوكهولم"م1972في ســنة  -

حيـــث قفـــز بمســـألة البيئـــة إلى البعـــد الـــدوليّ وغابـــت عنـــه الاتحّـــاد السّـــوفياتي وحلفائهـــا،  ،"الإنســـان والبيئـــة"

 :، وصدرت أوّل وثيقة دوليّة29وغياب التنميّة في العالمونوقشت فيه القضايا البيئيّة وعلاقتها بواقع الفقر 

حيــث تتضــمّن الوثيقــة مبــادئ العلاقــات بــين الــدّول وتوصــيّات تــدعو كافــّة الحكومــات والمنظمّــات الدّوليــة 

 .لاتخّاذ التدابير من أجل حماية البيئة وإنقاذ البشريةّ من الكوارث البيئيّة والعمل على تحسينها

في  )cnued(تمّ انعقاد مؤتمر الأمم المتّحدة للبيئة والتنميّة  :تمر قمّة الأرضمؤ  م1992في سنة  -

هذه القمّة أكثر  ، وجمعت"موريس سترونغ"تحت رئاسة " ريو دي جانيرو"العاصمة البرازيلية 

منظّمة غير حكوميّة، ومنذ تلك الفترة تمّ إدخال انشغالات التنميّة  1800شخص و 20000من

الإعلام الدّولي ومرجع نقاش لتنميّة الدّول ونقطة للتفريق ما بين الدّول النّامية والمتخلّفة، المستدامة في 

وأدرجت في المؤتمر قضايا البيئة ضمن مفهوم التنميّة المستدامة الّتي تهدف إلى تلبيّة الحاجات الأساسيّة، 

 .تحسين مستويات المعيشة، تحسين حماية وإدارة النّظم الإيكولوجيّة

 ةة الاقتصاديّ ربط البيئة بالتنميّ ولية و ة الدّ ة المستدامة طابع الشرعيّ أضفى المؤتمر على مفهوم التنميّ و 

ض عنه جدول أعمال القرن الحادي وتمخّ  ،ةة في سياسات التنميّ ودعا إلى المشاركة الشعبيّ  ،ةالاجتماعيّ و 

رئيس  110دولة و 178 ستدامة وبحضورة المفي مجال التنميّ  ها زعماء العالمة أقرّ الذي هو خطّ  العشرينو 

ها تتمحور حول اعتماد الإنسان كمركز مبدأ كلّ  27:ــــجاء با و هامّ  اانبثق عن المؤتمر تقرير  ،حكومةدولة و 

 .ةالاجتماعيّ و  ةللاهتمام في جميع السياسات الاقتصاديّ 

                                                           
 .238. ، صم1998 ،)لبنان (لعربية، بيروت، دراسات في التنمية العربية الواقع والآفاق، مركز دراسات الوحدة اياشير ال سليمان - 29
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وضرورة  ،30مستدامةة من أجل تنمية هدفها خلق شراكة عالميّ  21 المصادقة على توصية مذكرة

 ينين الاجتماعيّ المتعاملين الاقتصاديّ مات و المنظّ ة الجديدة ومساعدة الحكومات و تنظيم الموارد الماليّ و  خلق

هذا  وليخلال المؤتمر الدّ  إمضاؤها ة تمّ ات جانبيّ إلى جانب اتفاقيّ  ،ة على أرض الواقععلى تحقيق تنميّ 

 :نذكر منها

 changement( ع المناخيّ ة التنوّ واتفاقيّ  ،)la biodiversité( البيولوجيّ ع ة حول التنوّ اتفاقيّ 

climatique(،  ّة حول الغاباتواتفاقي. 

تعتبر قمّة التنميّة المستدامة  :"جوهانسبورغ"المؤتمر الدّولي للتنميّة المستدامة  م2002في سنة  -

من رؤساء الدّول  104ث ساهم فيها الّتي انعقدت بجنوب إفريقيا من أضخم المؤتمرات الدوليّة، حي

بلدا، وكان عدد المسجّلين لحضور القمّة خمسة وستون ألف شخص من  174والحكومات إضافة إلى 

بينهم عشرة ألاف مسؤول حكوميّ، وستة ألاف صحفيّ، وخمسة عشرة ألف شخص، يمثلّون مختلف 

لاحظ في تلك القمّة أنّ الأمين العام للأمم المنظّمات غير الحكوميّة وجمعيّات المحافظة على البيئة، وما ي

 :31نقاط ركّزت على 10المتّحدة طرح خطةّ عمل من 

 توظيف العولمة في خدمة التنميّة المستدامة، •

 تحسين مستوى المعيشة في المناطق الحضريةّ والريفيّة، •

 القضاء على الفقر، •

 تغيير عادات الإنتاج والإستهلاك المضرةّ بالبيئة، •

 الفقراء إلى المياه النّظيفة ذات التكلفة المعقولة، تسهيل وصول •

 توفير الموارد الماليّة اللاّزمة للتنميّة، •

 تقديم الدّعم المستدام لتنميّة إفريقيّا، •

                                                           
30 - United Nation, "Agenda 21, programme of action for sustainable devlopment". 

 .54. ، صم2005،  )مصر (، إدارة البيئة نحو الإنتاج الأنظف، مطبعة ناس بعابدين، القاهرةزكرياء طاحون - 31
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 الاهتمام بقضايا البيئة والصحّة، •

 الاهتمام بقضايا التنميّة في الدّول الفقيرة، •

 .حماية الموارد الطبيعيّة •

 وضمّ  ،حرأنعقد لدراسة ظاهرة التصّ  :مؤتمر الأمم المتّحدة في إسبانيا م2007في سبتمبر  -

 .32رة بهاول المتأثّ جميع الدّ 

 ة المستدامةتعريف التنميّ : انيالفرع الثّ 

 ةإنعاش مختلف القطاعات الاقتصاديّ ة على تطوير و ة للتنميّ ظرة التقليديّ ارتكزت النّ لقد 

اهن من دون الأخذ الأفراد في الوقت الرّ والهياكل لصالح المجتمعات و ات توفير الإمكانيّ ، و ةالاجتماعيّ و 

ة ى إلى تبلور مفهوم جديد للتنميّ ذي أدّ الأمر الّ  ،ةلا الجوانب البيئيّ ة و بعين الاعتبار للأجيال المستقبليّ 

مفهوم ذات المصطلح واسع التداول في الوسط  أصبح وقد. 33"التنمية المستدامة"اقترن باسم 

ديّ، والاجتماعيّ، والثقّافي، والبيئيّ، كما إختلّفت الإشارة في تسميته ما بين اللّغة الفرنسية الاقتصا

 :و اللّغة الإنجليّزية ولذلك أخذ معنين و هما

 soutenable ou viableأو المستدامة  Développement durable ة المستديمةالتنميّ  -

ذي يمكن ترجمته الّ  Sustainable Development هو ترجمة لا تستجيب للمصطلح الإنجليزيّ 

 "مستدامة"الإجماع على مصطلح  أو القابلة للاستمرار ولقد تمّ ، "الموصولة"،"القابلة للإدامة"ة بالتنميّ 

ة المهنيّ ة و في الأوساط الأكاديميّ  ذي ذاع صيتهتعريف الّ  ة أهمّ القواعد النحويّ ق بين المعنى و لكونه يوفّ 

 ":بتقرير لجنة برونتلاند"ة المعروف التنميّ ة للبيئة و جنة الدوليّ الوارد في تقرير الل

                                                           
لسنة  (unep)الكتاب السنوي لتوقعات البیئة العالمیة، نظرة شاملة لبیئتنا المتغیرة، برنامج الأمم المتحدة  - 32

 . 7. ، صم2007
، م2003، التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال واتساع الفقر، مجلة الحقيقة، العدد الثاني، الجامعة الإفريقية بأدرار، مارس صالح فلاحي - 33
 . 205. ص
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المجازفة بقدرة الأجيال دون الإضرار و ) الحاضر( تي تفي باحتياجات الجيل الحاليّ ة الّ التنميّ "

تلبية احتياجات الحاضرين دون ": ف كذلكوتعرّ  34".على الوفاء باحتياجاتها) المستقبل(القادمة 

تلبية  فيما يخصّ ، و ةة الموارد الطبيعيّ ة إنتاجيّ ة لضمان استمراريّ الأجيال المستقبليّ المساس بمقدرة 

 ،ةالطبيعيّ ة و السكانيّ ة و وازنات البيئيّ ءمة بين التّ ة المستدامة على الملاكما ترتكز التنميّ ". احتياجاتهم

بحيث  ،ةموارد الطبيعيّ تي تسعى إلى الاستخدام الأمثل بشكل منصف للة الّ التنميّ ": افت بأ�ّ لذا عرّ 

فها ة فقد عرّ احية الاقتصاديّ ا من النّ أمّ ". ةة دون إلحاق الضرر بالأجيال المستقبليّ تعيش الأجيال الحاليّ 

ة التنميّ  م1989الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام  "روبرت سولو"الشهير  الاقتصاديّ 

تي ورثها عليها ة للأجيال المقبلة و تركها في الحالة الّ اقة الإنتاجيّ عدم الإضرار بالطّ ": االمستدامة بأ�ّ 

 ".الجيل الحاليّ 

تي تعمل على تلبية احتياجات ة الّ التنميّ :"ا فتها على أ�ّ ة المستدامة عرّ ة للتنميّ جنة العالميّ ا اللّ أمّ 

اية البيئة مدير حم "وليام رولكز هاوس"ا أمّ ، "لى تدمير قدرة الأجيال المقبلةي إالحاضر دون أن تؤدّ 

 اقتصاديّ  بضرورة تحقيق نموّ  تي تقرّ ة الّ تلك العمليّ ":ة المستدامة هيالتنميّ  ة فيشير إلى أنّ الأمريكيّ 

هما عمليتان  ة والمحافظة على البيئةة الاقتصاديّ التنميّ  من منطلق أنّ  ،يتلاءم مع قدرات البيئة

 ".متكاملتان وليستا متناقضتين

ذي صل الّ بتحقيق التكافؤ المتّ  تي تهتمّ ة الّ العمليّ ": فهاة المستدامة عرّ ولي للتنميّ ا البنك الدّ أمّ 

امل ة للأجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال الشّ ة الحاليّ يضمن إتاحة نفس الفرص التنمويّ 

بمقتضاها   يتمّ تيالعملية الّ ": افها على أ�ّ عرّ  "هرمان" ا الاقتصاديّ أمّ  ،"منة عبر الزّ أو زيادته المستمرّ 

بدرجة متزايدة  ادمقيّ  مو الاقتصاديّ تي يصبح فيها النّ الّ ة في الفترة الطويلة و ة النوعيّ الحفاظ على التنميّ 

وهما إعادة  ،تين في الأجل الطويللأداء وظيفتين رئيسيّ ة الاجتماعيّ و ة ة الاقتصاديّ ظافة البيئيّ بطاقة النّ 

 ".شاط البشرياستيعاب فضلات النّ ة و البيئيّ و  ةتوفير الموارد الاقتصاديّ 
                                                           

، رسالة مقدمة )2004-1994(، السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة حالة الجزائر عبد االله الحرتسي حميد - 34
 ).غير منشورة(.24. ، صم2005 ،)الشلف(لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي
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تي ة الّ هي التنميّ ": اة المستدامة على أ�ّ للتنميّ  من التعاريف السابقة نستخلص التعريف العامّ 

 ." احتياجات الحاضر مع مراعاة تلبية احتياجات الأجيال القادمة في المستقبلتلبيّ 

 ة المستدامةيّ منتالمحاور الأساسية لل: انيالمطلب الثّ 

، والمبادئ ة المستدامة إلى أبعادهاقة بالمحاور التنميّ المحاور المتعلّ  أهمّ  ق فيما يخصّ سنتطرّ 

 .ة المستدامةرات التنميّ مؤشّ  ق أخيرا لأهمّ نتطرّ  الخصائص وأهدافها ثمّ و 

 

 ة المستدامةأبعاد التنميّ : لالفرع الأوّ 

الإقتصاديةّ، الإجتماعيّة  البشريةّ،: متفاعلة فيما بينها سبة للأبعاد نجد عدّة أبعادبالنّ 

 :، والإدارية والتي نوجزها في ما يلية البيئيّ والانسانية، 

 الأبعاد الإقتصاديةّ  -أوّلا

من الموارد  ة الاستهلاك الفرديّ م عن حصّ ة يقودنا إلى التكلّ الحديث عن الأبعاد الاقتصاديّ 

 كما أنّ   ،اميةان البلدان النّ ه سكّ يستغلّ  ون أضعاف ماة يستغلّ ان البلدان الصناعيّ سكّ  إذ أنّ  ،ةالطبيعيّ 

 من إجماليّ  %84تمتلك حوالي و  ،العالميّ  اتج الصناعيّ من النّ  %90م بحوالي مة تتحكّ ول المتقدّ الدّ 

وعن إيقاف تبديد  ،ةان الكرة الأرضيّ من سكّ  %25 ا�افي حين تبلغ نسبة سكّ ، النشاط التجاريّ 

، ةالموارد الطبيعيّ الطاقة و  تعمل دوما عبر تحسين مستوى كفاءة استخداممة ول المتقدّ الدّ  الموارد كون أنّ 

تغيير ، و 35اميةة إلى البلدان النّ من تصدير الضغوط البيئيّ  مستحدثة للحدّ والعمل على أنماط جديدة و 

ناهيك عن ، دة بالانقراضة المهدّ كاستهلاك المنتجات الحيوانيّ   ع البيولوجيّ د التنوّ تي تهدّ الّ  أنماط الاستهلاك

مة ذات البعد وم على البلدان المتقدّ حيث يقع اللّ  ،المعالجةث و مة عن التلوّ ة البلدان المتقدّ ذلك مسؤوليّ 

                                                           
للتنمية المستدامة ومؤشرات قياسها، ملتقى دولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد  ، الإطار النظريحرفوش سهام - 35

 .م2008أفريل  8و 7، يومي )سطيف(المتاحة، جامعة فرحات عباس
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 ث كبير، وعليهت إلى تلوّ تي أدّ الّ ، و ةناعات التحويليّ الصّ ة والمحروقات و استنزافها للموارد الطبيعيّ و  الصناعيّ 

إلى جانب ذلك  ،من تفاقم الكارثة ة للحدّ قوبات ماليّ ة المستدامة على فرض صرامة وعزت التنميّ ركّ 

ة المستدامة لدى البلدان الفقيرة والمساواة في امية والتنميّ ة البلدان النّ ل في تقليص تبعيّ هناك أبعاد تتمثّ 

 .تقليص الإنفاق العسكريّ و  من التفاوت في المداخيل الحدّ ، و توزيع الموارد

 سانيةوالإنالأبعاد الاجتماعيّة  -ثانيا

ة التنميّ  حيث أنّ  ،الديموغرافيّ  م عن تثبيت النموّ ة يقودنا إلى التكلّ الحديث عن الأبعاد الاجتماعيّ 

على  ه يحدث ضغوطالأنّ  ،ريعالسّ و  ان بالمعدل الحاليّ للسكّ  المستمرّ  من النموّ  المستدامة تعمل على الحدّ 

حدود قدرة  ن لأنّ للسكاّ  النهائيّ  ضف إلى ذلك مكانة الحجمكّان، الحكومات لتوفير الخدمات للس

 عاملاا و كبير   اة ضغطتوحي الإسقاطات الحاليّ ، و ةة غير معروفة بدقّ الأرض على إعالة الحياة البشريّ 

خر ، كما يوجد بعد آةالموارد الطبيعيّ ة و استغلال مفرط للحياة البريّ ا لتدمير المساحات الخضراء و لامتناهيّ 

      اكنة على مستوى المدن الكبرىمن تمركز السّ  ان له دور كبير في الحدّ سكّ ة توزيع الأهميّ  أنّ  ل فييتمثّ 

ولية بين امية كون الروابط الدّ ة البلدان النّ إلى جانب تقليص تبعيّ ، 36ة ضخمةي إلى عواقب بيئيّ تي تؤدّ الّ و 

في البلدان  ة انخفاض استهلاك الموارد الطبيعيّ  لأنّ  ،في إطار التبادل التجاريّ  هي الفقيرةة و البلدان الغنيّ 

لة في المساواة ة ممثّ إلى جانب ذلك هناك أبعاد ثانويّ ة من إيرادات ومداخيل، ة يحرم البلدان الناميّ الصناعيّ 

ة دور المرأة في  ة وأهميّ والاستخدام الكامل للموارد البشريّ  ،من التفاوت في المداخيل في توزيع الموارد والحدّ 

إلى  ة،ة البشريّ ة والتنميّ فكرة العدالة الاجتماعيّ ، و في الحكم ير من البلدان وتحقيق الأسلوب الديموقراطيّ كث

 .للأفراد ضبط السلوك الاستهلاكيّ ة الفاعلة و جانب المشاركة الجماعيّ 

 الأبعاد البيئيّة -ثالثا

                                                           
العلوم الإقتصادية، كلية العلوم ، مساهمة القطاع السياحي في تحقيق التنمية المستدامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في بهاز جيلالي - 36

 .70. ، ص)غير منشورة(م، 2010، )ورقلة(الإقتصادية، جامعة قاصدي مرباح
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تتعلق بالحفاظ على الموارد المادية :ا تشتمل على ما يلية نلاحظ أ�ّ سبة للأبعاد البيئيّ بالنّ  

والبيولوجية مثل الحفاظ على الأراضي الزراعية وتطويرها وتنمية الموارد المائية، وحماية الموارد الطبيعية من 

خلال المحافظة على الغطاء النباتي و القيام بحملات التشجير و تبني الاستثمار و العمل على عدم 

تقليص ملاجئ الأنواع  المياه،صيانة  والمصايد، تدمير الغطاء النباتيّ ات، المبيد استعمال التربة،إتلاف 

 .حماية المناخ من الاحتباس الحراريّ  ة،البيولوجيّ 

 الإدارية الأبعاد -رابعا

لتحقيق التّنمية المستدامة يجب تنّظيم الجانب الإداريّ من خلال سّن وإستحداث قوانين خاصّة 

عملية رسكلة النّفايات داخليا، واعتماد تطوّر تكنّولوجي في صالح البيئةّ    للبيئة للحدّ من تدهورها مع 

صوص بالنّ ات المحصّنة و الأخذ بالتكنولوجيّ ة، و ف في المرافق الصناعيّ ات أنظّ استعمال تكنولوجيّ  وتتمثّل في

 .الأوزوندون تدهور طبقة الحيلولة ،باس الحراريّ علاقتها بظاهرة الاحتّ و  المحروقاتضبط  اجرة،ة الزّ القانونيّ 

 ة المستدامةمبادئ وخصائص و أهداف التنميّ : انيالفرع الثّ 

 مبادئ التنميّة المستدامة -أولا

 :من بينها ما يلية مبادئ و ة المستدامة عدّ للتنميّ  

تحديد الأولوياّت بعناية بوضع خطط قائمة على التحليل المتعمّق للأثار الصحيّة والإنتاجيّة  •

 ،37يّة لمشكلات البيئةوالإيكولوج

الاستفادة من كلّ دولار والمقصود منه تحقيق أكبر إنجازات بموارد محدودة، وهو ما يتطلّب من  •

 ،الاقتصاديّين والمختصّين في مجال البيئة العمل سوياّ على تحديد السّبل لذلك

نفس الوقت  اغتنام فرص تحقيق الربّح لكلّ الأطراف، أي وضع سياسة تحقّق الربّح للجميع وفي •

 ،الحفاظ على البيئة ومواردها
                                                           

في تحقیق التنمیة المستدامة، ملتقى دولي حول التنمیة  ، مساھمة التنمیة البشریةریمة خلوطة، سلمى قطاف - 37
 .م2008أفریل  8-7أیام ) سطیف(انت عباس المستدامة والكفاءة الإستخدامیة للموارد المتاحة ، جامعة فرح
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 ،استخدام أدوات السّوق كاستخدام الضريبة مثلا من أجل تخفيض الإضرار البيئيّ  •

العمل مع القطاع الخاصّ، أي تعاون الدّولة مع الخواص ودعوتهم في العمليّة الاستشاريةّ والعمل  •

 ،14000 على ترقية المؤسّسات وتشجيعها بالاعتماد على نظام الأيزو

توظيف الشراكة الّتي تحقّق نجاحا، أي الحكومات والدّول بإنشاء ارتباطات تشمل الحكومة  •

 .والقطاع الخاص ومنظّمات المجتمع المدنيّ 

 خصائص التنميّة المستدامة -ثانيا

 :ة خصائص منهاة المستدامة عدّ للتنميّ  

الشّمال والجنوب، وتبحث في كيفيّة التّنمية المستدامة هي مدخل عالميّ يهتمّ بتجاوز الفرق بين  •

خلق التوازن بين النّمو الديموغرافيّ العالميّ والتنميّة الاقتصاديةّ، عن طريق إحداث التغيرّ الهيكليّ 

 ،للإنتاج والاستهلاك وفق منظور اقتصاديّ 

بيئيّة التّنمية المستدامة هي عمليّة تسيّير بيئيّ للمحافظة على رأس المال الطبيعيّ والأنظمة ال •

 ،والانتفاع بها حالياّ ومستقبلا

التّنمية المستدامة هي تنمية طويلة المدى، وهذا من أهمّ مميّزاتها إذ تتّخذ البعد الزمنيّ أساسا لها،  •

 ،38فهي تنميّة تهتمّ بمصير ومستقبل الأجيال القادمة

وتحقيق التّوازن بين النّظام التّنمية المستدامة تعمل على مراعاة المساواة وحقوق الأجيال اللاّحقة  •

 ،البيئيّ والاقتصادي والاجتماعيّ 

التّنمية المستدامة تسعى لاستمراريةّ توليد دخل مرتفع يمكن إعادة استثماره، وبالتّالي إجراء  •

 ،الإحلال والتجديد والصيانة للموارد

التنميّة المستدامة  التّنمية المستدامة توجّه أساسا لتلبيّة احتياجات أكثر الطبقات فقرا، أي أنّ  •

 ،تسعى للحدّ من الفقر العالميّ 
                                                           

، التنمية البشرية المستدامة كآلية لتفعيل الكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، ملتقى دولي، جامعة فرحات بن سديرة عمر، بوحرود فتيحة - 38
 .م 2008أفريل  8و 7يومي  ،)سطيف(عباس
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 .التّنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافيّة والإبقاء على الحضارة الخاصّة بكلّ مجتمع •

 أهداف التنميّة المستدامة -ثالثا

 :ة المستدامةمن بين أهداف التنميّ 

الهامّة المرتبطة أساسا بردم الهوّة التكنولوجيّة بين  إبراز أهميّة الموارد البشريةّ والبحث في القضايا •

 ،الدّول المتقدّمة والمتخلّفة وتعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات

في  البحث في مستجّدات البيئة والنّظر بشكل خاص في انعكاساتها على الدّول، مع تبادل الآراء •

 ،بيئة والبحث في أفاق جديدة للتّعاونشأن الاستفادة من التّجارب النّاجحة في مجال حماية ال

النّظر في المستجّدات الاقتصاديةّ بالتركّيز على تأثيرات العولمة وطرق الاستفادة من إيجابيّاتها، مع  •

تعزيز دور القطاع الخاصّ وزيادة قدراته التنافسيّة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيّة 

 ،والبشريةّ

في تحقيق  ) (la bonne gouvernanceايا المتعلّقة بدور الحكم الراّشدعرض الاتجّاهات والقض •

 ،التنميّة المستدامة، وأثره على تطوير الآليات الحكم وطرق تطبيقها في الدّول الناّمية

تهدف التنميّة المستدامة إلى القضاء على الفقر وتحقيق نوعيّة حياة أفضل للسكّان اقتصادياّ  •

 ،خلال التّشجيع على إتبّاع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنةواجتماعيّا وذلك من 

،  39تهدف الاستدامة الاقتصاديةّ إلى ضمان إمداد كاف من المياه وحماية كافّة المسطّحات المائيّة •

كما تهدف لتوفير الغذاء وضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه 

 ،وموارد المياهوالحياة البريةّ والأسماك 

 ،تهدف إلى الحفاظ على الصحّة ورعايتها والقضاء على كلّ مظاهر التلوّث •

 ،تحقيق الاستغلال والاستخدام العقلانيّ للموارد ومنع استنزافها •

                                                           
،  )مصر (لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، الآثار الإقتصادية والمالية محمد صالح الشيخ - 39

 .94. ، ص1، طم2002



 ةتنميّ لل الإطار المفاهيميّ                                                                 :لوّ الفصل الأ
 

39 
 

ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، وذلك بتوعية النّاس بأهميّة التقنيات في المجال التنمويّ  •

في تحسين نوعيّة حياة البشر وتحقيق أهدافهم، دون أن يكون ذلك على وكيفيّة استخدامها 

 .حساب البيئة

رئيس مجموعة  "جيمس لفنسون"ولي وقد الدّ لصندوق النّ  المدير التنفيذيّ "ورست كوهلر" حسبو 

يم تقيّ و برامجنا مشترك لتوجيه سياساتنا و  ة كإطار عامّ ساتنا تستخدم أهداف التنميّ مؤسّ :" ولي أنّ البنك الدّ 

 :اليةبعة التّ ل في الاهداف السّ وتتمثّ ، "تنامدى فاعليّ 

م 1990إنقاص نسبة من يعيشون في فقر مدقع بمعدّل النّصف خلال الفترة من  •

 م،2015إلى

 م،2015إلحاق جميع الأطفال بالتّعليم الابتدائيّ قبل حلول  •

أسباب القوّة عن طريق إزالة التقدّم نحو هدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من  •

 م،2015درجات التفاوت قبل حلول 

م 1990إنقاص معدّلات وفيات الأطفال الرّضع بنسبة الثلّثين خلال الفترة من •

 م،2015إلى

م 1990إنقاص معدّلات الوافيات أثناء الولادة بنسبة ثلاثة أرباع خلال الفترة من •

 م،2015إلى

 م،2015من يحتاجها قبل حلول عام توصيل خدمات الصحّة الإنجابيّة كلّ  •

حتىّ يمكن م، 2015تنفيذ استراتيجيّات وطنيّة للتنميّة القادرة على الاستمرار إلى غاية عام •

 .م2015عكس اتجّاه الخسارة في الموارد البيئيّة عام
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 :ملخّص الفصل الأوّل

بشكل عام يقودنا أوّلا إلى الحديث عن البداياّت التاريخيّة لذات المفهوم،   "التنميّة"الحديث عن  

وهذا  ,"أدم سميث"كون أنّ النّشأة الأولى كانت نظرة اقتصاديةّ محضة وعلى رأسهم الاقتصاديّ الشهير

حلة قد كان ذات المفهوم راجع لزيادة النشاط في تلك المر و  ،ثروة الأممحول طبيعة و في أبحاثه الشهيرة 

المعروفة بسيطرة الطبقة البرجوازية أو كما كان يطلق عليهم الإقطاعيين ،والتنمية ظهرت كذلك في كنف 

الثورة الصناعية، غير أن اللّبنة الأولى لظهورها كانت على يد اللّجنة الاستّشارية في بريطانيا سنة 

 .م1944
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الاقتصادي على مستوى و  جتماعيغير أنّ أوّل تعريف لها كان نتيجة دراسة قام بها المجلس الا

عمليّة مصمّمة لخلق ظروف التّقدم : "والخاص بتنميّة المجتمع م1955دوائر الأمم المتحدة سنة

عن طريق مشاركة الأهالي إيجابيا، إلى غاية صدور تعريف أكثر  في المجتمع والاقتصادي الاجتماعي

 ،)تنميّة المجتمع و التّنمية القومية(سة بعنوان، والّذي كان عبارة عن درام1963إجماعا في سنة وعا و شيّ 

استقلال ر و التي بدت نتيجة تحرّ و  التّنمية لها عدّة أشكال غير أنّ دراستنا اقتّصرت على التّنمية المحليّة،و 

من الدّول ومن بينها الجزائر، التيّ عانت من ويلات الاستعمار وهذا الأخير سبّب بطريقة مباشرة  الكثير

 من الدّولة تعمل بشكل كبير  جعلمماّ عطّل ركب الحضارة عن باقي الدّول و  ، الميادينكبيرا وفي شتىّ تخلّفا  

 بداية من تنمية اقتصادية إلى أخرى اجتماعية ،في البحث المتواصل عن تنمية المجتمع في مختلف الأوجه

 تيجة تزايد السّكان في الجزائرن "بالتّنمية المحليّة"وهو ما ندعوه  وفي رقع جغرافية متعدّدة ومحدودة،

عليه فالتّنمية المحليّة تدعو إلى مساهمة أبناء الرقّعة الجغرافية المحدودة في تحديث و  ،والوحدات المحليّة

وهي  الاقتصادية للسّاكنة المحلية،و  توحيد الجهود المحلية لتحسين الأوضاع الاجتماعيةوتنويعها و  اليبالأسّ 

تناميها على المنطقة الواحدة ودفع قدراتهم و  لأحوال المعيشية وتعبئة أهالينشاط منظّم غرضه تحسين ا

 .المستوى المحليّ 

مراحل في الفكر تمرات و التي جاءت نتاج مؤ و ،  "بالتّنمية المستدامة"ثم ظهرت تنمية أخرى سميت 

عقد ف م استكملت الأمم المتحدة عقد ثلاثة مؤتمرات دولية،2002م و 1972فبين عامي  ،التّنموي

 "بيئة الإنسان" م تحت إسم مؤتمر الأمم المتحدة حول1972سنة ) السويد(في أستوكهولم المؤتمر الأول

 البيئة"م، تحت اسم مؤتمر الأمم المتحدة حول 1992سنة ) البرازيل(في ريودي جانيرووالمؤتمر الثاني عقد 

مستقبل و  ،منةآالعشرين أنّ الطريق الوحيد لتوفير حياة و  قد أكّدت أجندة القرن الحاديو  "والتنمية

التّنمية بطريقة متوازنة تعمل على إشباع الحاجات الأساسّية، و هو التعامل مع قضايا البيئة   ،مزدهر

عقلانية للأنظّمة و إدارة أفضل بحكمة الوقت حماية و  في نفسو  ،تحسين مستويات المعيشة للمجتمعو 

التوازنات و هتمامات الجديدة بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية القابلة للنضوب تحت تأثير الاو البيئية، 

سنة بجنوب إفريقيا "جوهانسبورغ "إلى جانب المؤتمر الدّولي للتّنمية المستدامة بمدينة  ،في الأنظّمة البيئية
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لتسريع ما تبقى من  طةّجاء بخؤتمرات الدّولية في هذا المجال، و الذي كان من بين أضخم المم، و 2002

عليه يجب أن تحترّم مقوّمات دة في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، و الانشّطة الوار الاهداف و 

تي تكون المقومات السياسية والمبادئ الرئيسّية للتّنمية المستدامة الّ  البيئة الّتي يعيش فيها الإنسان،

 :تيأمين فعاليتها هي كالآتة لإرسائها و الأخلاقيّ و الاقتصادية و  الاجتماعيةو 

 أي حصول كل إنسان على حصة عادلة من ثروات المجتمع وطاقاته،: الإنصاف •

 أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة في صنع القرارات أو التأثير عليها،: التمكين •

والحوار والرقابة أي خضوع أهل الحكم والإدارة إلى مبادئ الشفافية : حسن الإدارة و المساءلة •

 والمسؤولية،

وهذا بين جميع الفئات الاجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات من أجل الحفاظ : التضامن •

 .على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال اللاحقة
 



 

 

 
 الفصل الثاني

 صعوبات التنمية المحلية في الجزائر
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 ة في الجزائرة المحليّ التنميّ  صعوبات :الفصل الثاني

رجــال كثــيرا مــا شــغل ويــراود أذهــان وبــال ،  كبــير وعميــقســنبحث في هــذا المقــام عــن إجابــة لســؤال  

سـواء كـانوا في ميـدان ،  ميـادين العلـومشـتىّ   الباحثين فيوحتىّ  ،ام وأصحاب المناصب العلياوالحكّ  السّياسة

كيـف لبلـد   :في لؤال متمثـّوهـذا السّـ ةلمـا لـه علاقـة بالتنميـّ ،غير ذلك أو يةّة أو الاقتصادالعلوم الاجتماعيّ 

البـترول والغـاز الطبيعـيّ، : منهـا ةاقويـّة الطّ خاصّ و ة بيعيّ ة والغنى المفرط في موارده الطّ كالجزائر بمساحته القاريّ 

أكثر مـن خمسـة وسـبعين بـ الـّتي تقـدّر بابرة بنسـبة كبـيرة مـن الشّـة المقـدّ ة وثروتـه البشـريّ ياحيّ اته السّ وإمكانيّ 

 بخطــوات ف ولا يســتطيع أن يقــوم إلاّ ط في شــباك التخلــّى يتخــبّ أن يبقــ ،فاريخ المشــرق والمشــرّ والتــّبالمائــة، 

تحقيـق علـى  قـدرةالعـدم في بب سّـالما و  ؟من الاستقلال أو يزيد ة منذ حوالي نصف قرنصغيرة نحو التنميّ 

ــالتّ  ــنميّ  الاقتصــاديّ من تي عرفتهــا الجزائــر في الــزّ ة الــّالــبرامج التنمويــّ عليــه فــإنّ  بنــاءاو  ة في هــذا الــوطن؟ة المحليّ

وقصور التنفيذ وعدم الاكتمال والبعد عن تحقيق ، ومراحل فشل ذريعة جهت فيه انتكاسات كبيرةاو ، هذا

تحقيـــق  فيو  ،ة فشـــلت في معالجـــة الأزمـــاتنمويــّـياســـات التّ السّ  ا أنّ كمـــا يلاحـــظ جليّـــ،  رةالأهـــداف المســـطّ 

و وهـــ ،مشــاربهامصـــادرها و  اخــتلافى علــصـــعوبات أســباب و ة وذلــك نــاتج لعـــدّ النوعيــّـة،  ةنمويـّـالقفــزة التّ 

 .الفصل موضوع دراستنا في هذا

 الصّعوبات السّياسيّة و الإداريةّ و الأمنيّة: المبحث الأوّل

لقــد تحــدث العدّيــد مــن المفكّــرين عــن الصّــعوبات السّياســية، والإداريــّة، والأمنيّة،بإســهاب لمــا لهــذه  

الأســباب مــن تــأثّير مباشــر علــى التّنميــة المحليّــة ســواء كــان في الماضــي، أو الوقــت الحاضــر، وبــه فمــن أهــم 

 : الصّعوبات

 الصّعوبات السّياسيّة: المطلب الأوّل
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، فإنه "نظام الأحادية ونظام التعددية"لنظامين مختلفين بين مرحلتين متباينتين  لانتهاج الجزائرنظرا  

فـــرع (، والأزمـــات السياســـية )فـــرع أول(يمكـــن أن تتمثـــل الصـــعوبات السياســـية في طبيعـــة النظـــام السياســـي 

 ). ثان

 

 طبيعة النّظام السّياسيّ : الفرع الأوّل

اجتماعيّ يقوم بعدّة أدوار أو وظـائف متعـدّدة اسـتنادا إلى ويقصد بالنّظام السّياسي هو كل نظاّم  

وتحقيق الأمن الدّاخلي والخـارجي، وتحقيـق  -منها إدارة موارد المجتمع-سلطة مخولة له أو قوّة يستند إليها، 

أكــبر قــدر مــن المصــالح العامــة، والعمــل علــى الحــدّ مــن التناقضــات الإجتماعيّــة، وفي صــورته السّــلوكية هــو 

موعة المترابطة من السّلوك المقّنن الّذي ينظّم عمل كـل القـوى والمؤسسـات والوحـدات الجزئيـة الـّتي تلك المج

يتألف منها، أي كل سياسي داخل أي بناء إجتماعيّ، أمّا في صورته الهيكليّة أو المؤسساتية أو التّنظيمية 

لسّياســــي، وهــــي المؤسســــات هــــو عبــــارة عــــن مجموعــــة المؤسســــات الــــتي تتــــوزع بينهــــا عمليــــة صــــنع القــــرار ا

 40.التّشريعية، التّنفيذية والقضّائية

ة ياســـيّ تقـــوم أساســـا علـــى دراســـة مؤسســـاته السّ  ياســـيّ ظـــام السّ  وإن كانـــت دراســـة طبيعـــة النّ حـــتىّ  

ــ أّ�ــإلاّ ، ة عملهــا وســيرهاة وكيفيّــوالإداريــّ ظــام والنّ . ظــامهــذا النّ  يقــوم عليهــاتي ات الــّا غــير كافيــة لفهــم الآليّ

ل دة تتمثــّة محــدّ ة تاريخيــّكمــا لــه مهمّــ  ،ة بــهة خاصّــة وطريقــة كاريزميــّلــه هيكلــة وديناميكيــّ الجزائــريّ  ياســيّ السّ 

ــالّــذي تــوى ، غــير أنّ المحة والــوطنفي بنــاء الأمّــ أساســا غــير كفيــل لتحقيــق انــدماج وتوافــق  عفضّــالز بيتميّ

جــارب فــبعكس التّ لخارجيّــة المفضــوحة، وطــنيّ ضــروريّ لإجــراء تحــديث وطــنيّ داخلــيّ، ناهيــك عــن التّبعيّــة ا

هـي  بقـدر مـا، ةة اقتصـاديّ دات حركيّ قائمة على محدّ  ة البناء الوطنيّ لم تكن عمليّ ، م19لقرن في اة الأوروبيّ 

 .41ة البقاءد من خلاله البحث عن أسس تضفي له مشروعيّ اير  عن طريق جهاز سياسيّ قائمة  

                                                           
د م ج، الجزائر،  -الجزء الثاني-"من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة"، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الإستقلالبوكرا إدریس - 40

 . م 2005
 .38،48. ص. ، ص1، طم1993، )الجزائر(النظام السياسي الجزائري، دار الهدى ،السعيد بوشعير - 41
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علــى دواليــب  ياســيّ ظــام السّ اهين حــول تــأثير النّ اتجّــبــين  42"فرونتــز فــانون" ومــن هــذا المنطلــق ربــط 

 ةغيــاب العوامــل الاقتصــاديّ امهــا، و لــة في حكّ ة حــديثا ممثّ المســتقلّ  لو الــدّ ة طيّ تســلّ  يــة تــأثيركيف:"وهمــا  ةالتنميــّ

تعمل على تحقيق هـدف  ظام الجزائريّ ة ومن بينها النّ الأنظمة السياسيّ  جلّ  ورغم أنّ ، "زةة المحفّ والاجتماعيّ 

غم وبـالرّ  ،ذلـك الواقـع أثبـت عكـس  أنّ إلاّ ، ة في إطـار فضـاء معـينّ الاندماج بين أفـراد المجموعـة الاجتماعيـّ

ولهـذا ، ةزة بالقوميـّميـّتولـة المه مقـترن بـالعنف في نفـس الوقـت بالنسـبة للدّ  أنـّإلاّ  وقـوميّ  مطلـب عـامّ  همن أنـّ

ة ا تختلــف انطلاقــا مــن الكيفيّــبوجــود العنــف مــن عدمــه وإنمّــ ن بعضــهاة لا تختلــف عــالأنظمــة السياســيّ  فــإنّ 

 .به هذا العنف وتديره تهيكلتي الّ 

تـه لـيس نـابع مـن عب وتنميّ وعـن تحقيـق رغبـة وأمـال الشّـ ظـام السياسـيّ طبيعـة النّ  والكلام عن تأثير 

حريـــر أراد تحقيـــق عـــن حــرب التّ  اشـــئفي الجزائــر والنّ  ظـــام السياســـيّ النّ  مـــن كــون أنّ  انابعـــ ا دلــيلاوإنمّـــ، فــراغ

صـــور   أنّ إلاّ ، ظـــام الاســـتعماريتي كانـــت ســـائدة في النّ تميـــز بعلاقـــات مغـــايرة لتلـــك الــّـالمنمـــوذج للانـــدماج 

ة ولــة المســتقلّ سياســة الدّ  فنجــد أنّ ، لم تختــف مــع الاســتقلالو ة بقــت نفســها ة والتهميشــيّ العلاقــة الاندماجيــّ

غـو ة إلى اللّ نميـّرات قيـاس التّ تي هـي مـن مؤشّـة الّ ة والاجتماعيّ تصاديّ إلى تعويض نقص في الهياكل الاق تأدّ 

ظـام مـن الاسـتقلال ومعـه النّ  الي بـات كـلّ وبالتـّ، ةولوجيّ ييدة والإفي إعطاء القيمة للهياكل السياسيّ والمبالغة 

ورغبــة المجتمــع  ق أمــلة إلى مشــروع جديــد يحقّــة المحليّــللتنميــّ غــير كفيلــين بتحويــل المشــروع الــوطنيّ  السياســيّ 

، ة أفرط في الإكراه والقهر وتوسيع الهوة بينه وبين أفرادهذي أخذ على عاتقه المسؤوليّ ظام الّ فهذا النّ ، المحليّ 

غمـــوض مشـــروع جبهـــة  أنّ " :"محمـــد طـــاهر بـــن ســـعدة"ق رؤيـــة الأســـتاذ جوع إلى الـــوراء قلـــيلا تتحقّـــوبـــالرّ 

ة فقـط الأمّـ ئولـة لا تنشـالدّ  مـن حيـث أنّ ، ةفي الأمّ  ككلّ   ا اختصرت المجتمعيكمن في أ�ّ  حرير الوطنيّ التّ 

لهــذا فــإنّ هــذه النّظــرة الســلبيّة  و ، رغــم كو�مــا وحــدتين مختلفتــين تمامــا، ولــةالمجتمــع بحجــم الدّ  ئهــا تنشــلكنّ و 

 التصــارعيّ  بب كـان الخنــق الثـريّ والسّــ، ة ناجحـةة محليــّلهـا الأثــر الواضـح في عــدم كسـب وتحقيــق تنميـّ كـان

ة ففشــل التنميـّـ 43م،1988اتج عــن أحــداث أكتــوبر النـّـ بــين أفــراد المجتمــع إلى غايــة الانقــلاب السياســيّ 

لطة بعــد الاســتقلال ت هيمنتـه مجموعــات مســيطرة أخــذت السّــ غطــّتيظــام والــّة النّ طيّ ا كــان نتيجــة تســلّ يـّمحل
                                                           

 .1م، ط2010، فرانز فانون والثورة الجزائریة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، محمد المیلي - 42
43 - Mohamed tahar ben saada, le régime politique Algérein de la ligimité historique à la ligimité constitionnelle 
Algerie,ENA,1992. p. p. 8,12. 
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 تحـت غطـاء اجتمـاعيّ  -اياسيّ س–م 19ة في القرن جربة الأوروبيّ فإن كانت التّ  ،شعبويّ  بغطاء إيديولوجيّ 

ــأظــام النّ  ه عكــس ذلــك في الجزائــر كــون أنّ فإنــّ ،برجــوازيّ   أنّ  صــحيحا، طــمغلّ  اشــعبيّ  الــبس لباســا اجتماعيّ

 ذلـــك لم غـــير أنّ  ،ةة البرجوازيـّــبعـــد الاســـتقلال كانـــت تنـــوي الابتعـــاد عـــن الديموقراطيــّـ ة البنـــاء الـــوطنيّ عمليــّـ

لطة مـــن طـــرف جماعـــة لسّـــات إلى احتكـــار ة أدّ خطـــر هيمنـــة بيروقراطيّـــة مـــن ة الثوريــّـيضـــمن حمايـــة للشـــرعيّ 

حيــث كانــت الســيطرة ، ةة الحقيقيــّت بسياســتها إلى عقــم في التنميــّؤيــة وأدّ حجبــت الرّ  ،طةة متســلّ اجتماعيــّ

 ا أخــرى ذات أصــل بيروقراطــيّ التحقــت بهــا تــدريجيّ  ثمّ  ة ذات أصــل عســكريّ مــن طــرف مجموعــة اجتماعيـّـ

خوفـــا مـــن فقـــدا�ا لمصـــالحها  والاقتصـــاديّ  هـــا مـــن عـــارض مشـــروع الإصـــلاح السياســـيّ من، وتكنـــوقراطيّ 

ة ق التنميــّذي لم يحقّــالــّ ظــام الاشــتراكيّ المحفوظــة منــذ عهــد النّ  ة المكتســبةة والاقتصــاديّ ة والاجتماعيــّالسياســيّ 

 .ةة المرجوّ المحليّ 

فرقــة بــين ديكتــاتور يجــب التّ  هعلــى أنــّ "محمــد إليــاس مصــلي" اعتقــاد الكاتــب الجزائــريّ  لــذلك فــإنّ  

فمنــــذ ، لطةة للحفــــاظ علــــى السّــــ وإن كــــان كليهمــــا يســــتعمل الوســــائل القهريــّــحــــتىّ  ،خــــر ثــــوريّ وآ محــــافظ

 ميـدان حـتىّ  ، الميـادينهاته في شتىّ ولا توجّ  ظام السياسيّ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا لم يعرف طبيعة النّ 

ــ بــين ذوي الامتيــازات  ادائمــ االاهتمــام الكبــير كــان صــراع ون أنّ كــ،لم يعــرف لهــا الســبيل الحقيقيّ  ة التنميّ

ــ، شــينوالمهمّ  ، ةفي الجزائــر مــع غــيره مــن الأنظمــة السياســيّ  ظــام السياســيّ ة بــين النّ فلــو أخــذنا مقارنــة تقريبيّ

في مصــر ونظـــام " جمــال عبــد الناصـــر "هنـــاك تشــابه مــع نظـــام :ة فنقــولر بهــا علــى التنميــّـتي أثـّــة الـّـوالكيفيـّـ

ة اعتقــدت بضــرورة اســتعمال جميــع الوســائل ات ذات طبيعــة رجعيـّهــا ديكتاتوريــّفكلّ ، يليفي الشّــ" بينوشـي"

  .الخاص باحترام الأشخاص رغم معارضة القانون الطبيعيّ  ولةة في بناء الدّ الغير أخلاقيّ  تلك حتىّ المتاحة، 

ومنطقــة  ومــن عائلــة ،بقــة الكادحــةة جــاءت مــن رحــم الطة كاريزميــّوهــذا التشــابه ورثتــه الجزائــر مــع شخصــيّ 

 ظـام السياسـيّ ة ولـدت بعـد صـراع شـديد في وسـط النّ وهـذه الشخصـيّ  ريّ حمل معه فكر تحـرّ ، ورةمؤمنة بالثّ 

 ،ةطفـة السياسـيّ النّ ظـام ومـن نفـس ات أخـرى في ذات النّ تلتـه شخصـيّ  ثمّ ، ةة الثوريـّبعد انقلاب عن الشرعيّ 

إليهـا  تي يصـبوالـّ ةة المحليـّعلـى حسـاب تحقيـق التنميـّ )السـلطة(بالكرسـيّ ك التمسّـهـو ها الوحيد والكبـير همّ 

ولا  "أثينــــا"ة ه لا يمكنــــه تطبيــــق ديموقراطيــّــأنــّــ ظــــام السياســــيّ فالحقيقــــة المشــــهودة في هــــذا النّ ، عبهــــذا الشّــــ
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ــ تي الـّـ لكــن بإمكانــه تحقيــق  وإقامــة دولــة القــانون، لارتبــاط ذلــك بــالحراك الاجتمــاعيّ  "أمريكــا"ة ديموقراطيّ

في   المجتمــعتي تســيرّ ة الــّواحــترام الإدارة لتلــك القواعــد القانونيــّ، ا لــذات القــانونام طوعيــّز بامتثــال الحكّــتتميــّ

تي تنـاقض دولـة الـّالبوليسـيّة ولـة ق ويقـترب أكثـر مـن الدّ لم يتحقّ الّذي لا زال الأمر  ،ظام السياسيّ ذات النّ 

وهـذا والعـزوف عنهـا وغيرهـا،  زويـر في الانتخابـاتاد وتهـم التّ على ذلك كثرة قضـايا الفسـ ، والدليلالقانون

ــــســــلبر مــــا أثــّــ ــــات التنميّــــا علــــى عمليّ في مختلــــف  ة نســــبة المشــــاركة الشــــعبيّ والجــــدول الآتي يبــــينّ  ،44ةة المحليّ

م ته وانعـداعلـى شـرعيّ ر ذي أثـّالـّ الشعبيّ   العزوفذي بينّ والّ ظام السياسيّ، مها هذا النّ تي نظّ الانتخابات الّ 

 :45تأثيره على العمل التنمويّ عب و الشّ مختلف فئات قة بينه وبين الثّ 

ة رئاسيّ 
 م2014

تشريعية 
 م2012

الرئاسية 
 م2009

المحلية 
 م2007

تشريعية 
 م2007

رئاسية 
 م2004

المحلية 
 م2002

تشريعية 
 م2002

رئاسية 
 م1999

 الانتخابات

52% 42% 74% 45% 37% 54% 60% 51% %48 
نسبة 

المشاركة 
 الانتخابية

ى فكــرة ضــرورة الخــروج مــن دولــة د الأمــور أكثــر عنــدما غــذّ ظــام عقّــذات النّ  ة أنّ ين بلــّزاد الطــّ ومــا 

مثـل مـا حـدث بعـد ، ل الجـيشب تـدخّ بـات بقـاء الدولـة يتطلـّمتطلّ  أنّ ، و ةا قهريـّالقانون بأسباب يعتقد أ�ّ 

، 46م2011إلى غايـة  م1992الطوارئ منذ ة وحالة وتطبيق الحالة الاستثنائيّ  م،1988أحداث أكتوبر 

وأحسـن  ،رةاته وبـين الأهـداف المسـطّ  واقعـه وبـين خصوصـيّ ما ببنظام في مراحله ثيرا ما تعارض ذات النّ كو 

ة كانـت بعيـدة عـن تي تسـتقطب تكنولوجيـا عاليـّعة الـّناعة المصـنّ صنيع القائمة على الصّ هو سياسة التّ  مثال

هـذا  ة في ظـلّ ة محليـّق تنميـّفكيـف يحقّـ، يـةذي يعـاني مـن نسـبة عاليـة مـن الأمّ لـّوا الفلاحيّ  المجتمع الجزائريّ 

 . عدّة أزماتدت ولّ  ظام السياسيّ طبيعة النّ  وعليه فإنّ  ؟التناقض السياسيّ 

 الأزمات السياسية:الفرع الثاني

                                                           
44 -  Mohamed Elyes Mesli, L'algerie en question, editions houma, 2000, p. 173.  

، صادرة عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، مركز الإعلام، الجمھوریة )ةالمحلیة ، التشریعیة، الرئاسی(جدول یوضح نتائج الانتخابات   - 45
 .الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة

 .م1992أوت 11بتاریخ  10م، والصادر في ج ر ج ج العدد 1992فبرایر9المؤرخ في) إعلان حالة الطوارئ: (44-92مرسوم رئاسي رقم  - 46
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عرقلــة التنميّــة لقــد تعــدّدت الأزمــات السياســيّة في الجزائــر و الــّتي كــان لهــا الأثــر البــارز في تثبــيط و  

 :المحليّة منذ أكثر من عقد من الزّمن، و الّتي نختصرها في ما يلي

 

 أزمة المشروعيّة: أولا

ة تي عرفتهـا الجزائـر منـذ بـروز الحركـة الوطنيـّراعات الـّة يقودنـا إلى الصّـالحديث عن أزمـة المشـروعيّ  إنّ  

ة خاصّـ م1962ا في أزمـة صـائفة وظهـرت جليـّ ،وتنامت مع بزوغ فجر الاستقلال في العهد الاستعماريّ 

د تكهــرب وتشــاحن العلاقــات وطفــت إلى الســطح بــوادر وطبــول الحــرب ا ولــّممــّين، ين والعســكريّ بــين المــدنيّ 

ة هـذه الأزمـة في المشـروعيّ ، و م علـى عـدم قتـل نتائجهـاورة وصـمّ ر الثـّذي فجّـعب الـّة لـولا خـروج الشّـالأهليّ 

عب ه مــن الصّــكــون أنــّالعربيّــة،  ول دّ الــرت ركبهــا مقارنــة مــع بــاقي ة وأخّــالمحليّــ ةريع للتنميّــت الفشــل الــذّ غــذّ 

ة كانـت ة المحليـّمـع تحقيـق التنميـّ راعات بداخلها بالتوازيّ  الصّ حاكم أو نظام أو حكومة أن تسيرّ  على أيّ 

ــأزمــة المشــروعيّ  كمــا أنّ   ،ة أخــرىتنميّــ أو أيّ  لهــا حكــم أطــول ذي لا يضــمن الأمــر الــّ ،47د الاحتقــانة تولّ

وأزمــة ة، ورات الشــعبيّ والثــّ ةوالانقلابــات العســكريّ  الاجتيــاح الخــارجيّ ، والــدّافع إلى ذلــك الخــوف و اســتقرارو 

ة بمختلــف طــات الإنمائيّــر بنــاء المخطّ الي تفجّــام والمحكــومين وبالتّــد ســوء العلاقــات بــين الحكّــة تولــّالمشــروعيّ 

أحسـن العلاقـات  إنّ ": "مـاكس ويـبر"ذا يعـاكس مـا قالـه المفكـر وه، ة بدرجة خاصةة المحليّ أنواعها والتنميّ 

ســــلطة  ة وسمــــوّ ة علــــى قبــــول المحكــــومين صــــحّ ام والمحكــــومين وأكثرهــــا انســــجاما هــــي تلــــك المبنيــّــبــــين الحكّــــ

 ).امالحكّ 

بالخرافـة خـرين أطلقـوا عليهـا ، وآةاها الجماعة السياسيّ فمنهم من سمّ  ،رينفها الكثير من المفكّ ة عرّ والمشروعيّ 

يمكـن اعتبـار الأنظمـة " :"تيـد قيـير" فيقـول ،"ظـامأثير علـى النّ عم والتّ هي الدّ " :وصدق من قال ،ةالسياسيّ 

وعلــــى  وفقــــا للقــــانون ،يــــةم علــــى أحقّ ة انطلاقــــا مــــن مــــدى اعتبــــار مواطنيهــــا لأنفســــهم أّ�ــــذات مشــــروعيّ 

القـــادة  علـــى أنّ ) بـــاقي الطبقـــات(ةوالعامّـــ) فوةالصّـــ( خبـــةالنّ  فهـــي درجـــة ومـــدى وعـــيّ للـــدّعم، اســـتحقاق 

                                                           
47 - Mohamed Tahar Ben Saada,op.cit .p. 108. 
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ــفالنّ ، ة للمجتمــعوالأنظمــة تتوافــق مــع المعتقــدات الأساســيّ  ــظــام والقائــد الّ ة هــو ذلــك ع بالمشــروعيّ ذي يتمتّ

 . م المجتمعل جزء من تاريخها الحافل المجيد ويعمل وفقا لقيّ يمثّ يتميّز بالرّوح الوطنيّة العاليّة، و  ذيالّ 

ة وقد كان لها الأثر البالغ في تحقيق التنميّ ، ة منذ الاستقلال إلى يومنا هذاللمشروعيّ والجزائر عرفت أزمات 

 طفـت أزمـة حـتىّ  48م1962فما إن زالـت أزمـة صـائفة  ،فعب من عنق زجاجة التخلّ ة وخروج الشّ المحليّ 

ة ة الكاريزميّ ة العصاميّ مع وفاة الشخصيّ  م1979تلتها أزمة  ثمّ  ،ةة الثوريّ والانقلاب على الشرعيّ  م1965

 ةت مجــرى الحيــاة السياســيّ تي غــيرّ الـّـ قطــةتــأتي النّ  ثمّ  ،49وأزمــة مــن يخلفــه" بومــدين الهــواري"احــل ئيس الرّ الــرّ 

 ،50الانفتــاح السياســيّ جديــدة في تــاريخ السياســة الجزائريــة وهــي مرحلــة مرحلــة  إلى وولوجنــا بشــكل كبــير،

المفصــول عــن التوصــيلات  وســط الأنبــوب الاصــطناعيّ ة كنطفــة في ة المحليــّهــذه الأزمــات تركــت التنميــّ وكــلّ 

 .ةة والدوائر الحكوميّ ت حبيسة أدراج مكاتب الهيئات الوزاريّ وظلّ ، ةالكهربائيّ 

ة معـترف ة السياسـيّ لطة هي نوع مـن القـوّ السّ  نّ إ :51"إيستن دافيد"ول المفكر السياسي وبحسب ق 

 م والإجــراءاتا تتوافــق والقــيّ أّ�ــ يخضــعون لهــا علــىذين ا مشــروعة ومقبولــة مــن طــرف الــّعلــى أســاس أّ�ــ بهــا

ات جماعة حاكمة لها الجـرأة علـى جميـع الصـلاحيّ  كلّ   نّ أ" :ـب وقد وصف تلك العملية ،المقبولة من طرفهم

 عليها الاستناد على مبدأ مقبول من طـرف هـذه الجماعـة كتبريـر لأدائهـم السـلطويّ  ،والامتيازات لصالحها

 ".ةسس المشروعيّ هذه المبادئ هي أ إنّ 

ة وهــذا يرجــع للطبيعــة الغــير ة المعاصــرة افتقادهــا للمشــروعيّ ومــا يلاحــظ علــى معظــم الأنظمــة العربيّــ 

وإلى جانـب عـدم ، لطة من طرف شخص واحد والأمثلة كثـيرةة لهذه الأنظمة واحتكار السّ ة والمتغيرّ مستقرّ 

يها الإشـــاعات والغمـــوض في التســـيير وقادتهـــا إذ تغـــذّ  ،نبـــؤ بمســـتقبلهاة يصـــعب التّ اســـتقرارها كميـــزة أساســـيّ 

ة الأنظمة نجد الكثير من ة درج مشروعيّ ومع انعدام أو قلّ ، ين مسكونين بشبح الخوف من المجهولالسياسيّ 

                                                           
- Ben youssef  Ben khada, l'indépendance et la crise de 1962.48 

 .160.، ص1م، ط2009، دار الھدى، عین ملیلة، "جذور الأزمة"، جبھة التحریر الوطنيزیدان زیبحة - 49
. ، ص2م، ط2011، )الجزائر(القصبة، دار )1962-1946(من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري " علي كافي"مذكرات الرئیس الراحل  - 50

84. 
م، صاحب النموذج التحلیلي الشھیر لتحلیل النظم السیاسیة 1917، أستاذ العلوم السیاسیة بجامعة شیكاغو الأمریكیة، ولد عام دافید إیستن - 51

 ".المدخلات والمخرجات"المعروف بنموذج 
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ذي خلـق الأمـر الـّ، ة وسياسـة القمـع الجمـاعيّ ات الغير رشيدة كالاغتيـالات والانقلابـات العسـكريّ السلوكيّ 

 .قة بين الحاكم والمحكومينالارتياح وفقدان الثّ عدم و  د نوع من الشكّ وولّ 

في  ةرت عليها أزمـات المشـروعيّ ة أثّ الجزائر واحدة من هذه المجموعة العربيّ  نان على أنّ اثيختلف  ولا 

 توجــد ثقافــة التــداول ه لاة وأنــّة ركــودا كبــيرا خاصّــة المحليّــوعرفــت فيهــا التنميّــ ،تحقيــق رغبــات المجتمــع المحلــيّ 

أو الاستقالة بالإقالـة  أو الموت العاديّ  الانقلاب العسكريّ ـب ون إلاّ ام لا يتغيرّ الحكّ  ة بحكم أنّ لطعلى السّ 

 .أو البقاء إلى حين

 أزمة المشاركة: ثانيا

مــن  في بلــوغ درجــات عاليــة ظــام السياســيّ ة المنبثقــة مــن ذات النّ بعــد اســتقرائنا لتــأثير أزمــة المشــروعيّ 

مـا تصـبو  في تأثيرهـا علـى تحقيـق اشـأن الحديث يتوقنـا إلى أزمـة أخـرى لا تقـلّ  فإنّ  ،ة في الجزائرة المحليّ التنميّ 

 كــون أنّ ،  ألا وهــي أزمــة المشــاركة في البنــاء السياســيّ  ة لهــاإليــه طبقــات المجتمــع لتحســين الأوضــاع المعيشــيّ 

ة الأنظمـة مشـروعيّ  ة فيمـن البـنى الأساسـيّ  ة تعـدّ ة السياسـيّ مشاركة جميع أقطاب وأطياف المجتمـع في العمليـّ

ســاع مجــالات المســاهمة مــن حيــث العــدد أو مــن حيــث مــدى اتّ  تســواء كانــ، ةي المشــاركة الشــعبيّ ا يغــذّ ممــّ

وتظهــر صــور المشــاركة مــن خــلال الجهــود ، م هــذه المشــاركةذي يــنظّ الــّ وديمومتهــا ووجــود الإطــار المؤسســاتيّ 

عبـة م ضـمن اللّ ة وسـلوك المـواطنين المـنظّ ياسـات العامّـوصـنع السّ  ،ةأثير على القرارات الحكوميّ المبذولة في التّ 

ولة واسـتعمال غط على الدّ والضّ  شح والانتخاب وتنظيم المظاهرات وتقديم الاحتجاجاتة كالترّ يموقراطيّ الدّ 

 .52أو الوطنيّ  سواء المحليّ  والعمل النيابيّ ، أيالقنوات المسموعة والمكتوبة في إسماع الرّ 

لة ة المشــــكّ الأحـــزاب السياســـيّ  اســـتقطابة في عـــدم ة المحليـّــاركة علـــى التنميـّــة المشـــظهـــر تـــأثير أزمّـــيو 

مــة المبدعــة وتفــرض قوالــب جــاهزة أصــحاب المبــادرات القيّ  تقهــربــل والنّزيهــة، ابة للحكومــة للإطــارات الشّــ

)stéréotype ( ّة في عمليـّ خـر مـن المسـاهمةتي أقصيت بشكل أو آالّ  خبةد العزوف لدى النّ وهذا ما ول

 يــد والحشــد والمســاندة لجــلّ ة علــى �ــج التأيّ ة الموهومــة بــالقوّ بعــت الأحــزاب السياســيّ واتّ ، ةة محليّــتحقيــق تنميّــ

                                                           
 .79. ، ص1، طم2009المكتب الجامعي الحديث، مصر،  ، دراسات في التنمية الإجتماعية والسياسية،محمد شفيق -52
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الخشــب  ة لا أصــحاب فــنّ نتيجــة ضــعف الحــزب مــن الكــوادر الحقيقيّــ ،القــرارات دون الإســهام في صــنعها

أزمـة المشـاركة  أنّ  كمـا،  نـاطق مـن الـوطن المة في شـتىّ ة المحليـّعب بأفكـارهم وأعـدموا التنميـّذين أرهقـوا الشّـالّ 

لا يمكــن الــّذين  النســاء والشــباب تاعب وهمــا شــريحتين مــن أبنــاء الشّــتكمــن كــذلك في إقصــاء شــريحتين هــامّ 

شـبه إقصـاء لهـذه و  هناك تهمـيش، ولكن إطلاق حكم مسبقنا بصدد لأنّ عن السياسة،  فواعز م القول بأ�ّ 

في  كمــوظفينولــة  أو الدّ  ت الأحــزاب باســتقطابهم كمناضــلينمــاق ســواء، و مــن المجتمــع الجزائــريّ  الهامّــة الفئــة

المســؤولة و  للحكومــة ، فــالأحزاب المشــكّلةالمحلــيّ  يســاهمون في البنــاء التنمــويّ فــلا شــكّ أّ�ــم  ،ةمناصــب قــارّ 

 ،انـةالرنّ غمـة والنّ لغـة الخشـب  في خطاباتهـا ة مازالت ترفع شعارات التشبيب ولازالـت تتبـنىّ المحليّ  التنميّةعن 

كمــا هــو وهــذه الأزمــة أبقــت الحــال  ، ة ومبــدأ التــداول علــى الســلطةيموقراطيّــعبــة الدّ اللّ قواعــد وعيبهــا غيــاب 

 و لا تـزال، يعـن طريـق الحبـل السـرّ  هط الجنـين بأمّـاة المرتبطـة بهـا ربـة المحليـّالتنميـّ هو والخاسر الأكبرعليه، 

 ثمّ م، 2008لســــنة  فــــرغم التعــــديل الدســــتوريّ ، 53جــــدّالا ة ضــــئية التنمويــّــفي العمليــّــ مشــــاركة المــــرأة نســــبة

المــــرأة في  تمثيـــل والـــذي جـــاء بقاعـــدة 03-12، وأتبـــع بالقـــانون 01-12للانتخـــاب  القـــانون العضـــويّ 

وجعـل مـن مشـاركة المـرأة في  ة لطبيعـة المجتمـع الجزائـريّ بقة السياسـيّ الواقع صدم الطّ   أنّ إلاّ المجالس المنتخبة، 

 ات كفيلـة بالإجابـة عـن ذلـك كـون أنّ الإحصـائيّ  لذلك فـإنّ ، راتبعيدا عن التصوّ  ةة محليّ بناء وتحقيق تنميّ 

في ســنة  54%6ات العمــل ل فيــه نســبة النســاء ربــّتمثــّ اذ القــرار الاقتصــاديّ تمثيــل تواجــد المــرأة في عمليــة اتخّــ

كمـا لا يمكـن إغفـال صـراع  ،55م1995في سـنة  إمـرأة131ليـا نساء في الوظـائف العوعدد الّ م، 2006

خفــيّ منــذ إســتقلال الجزائــر والــذّي كــان لــه الــدور الأبــرز في بــزوغ أزّمــة المشــاركة السّياســية والبنــاء التّنمــوي 

وطنيا ومنه محليا، ألا وهو الصّراع الدائم بين جيلين، جيل الثـّورة، والـذّي يـرى نفسـه الوريـث الشّـرعي لهـا، 

وجيــل الإســتّقلال الــذي تــراه الفئــة الأولى أنـّـه لم يحــن الوقــت لتســليم المشــعل، رغــم مــرور أكثــر مــن عقــدين 

 .من الزّمن عن إستقلال الجزائر

 أزمة الهويةّ : ثالثا

                                                           
 .12.م، ص2004لفا للنشر والتوزیع، الجزائر، فیفريآبلد ناجح ، "، الجزائر الیومبن أشنھو عبد اللطیف - 53
 .47. ، ص2007تقرير المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي حول التنمية البشرية،  - 54
 .127.م، ص2005لفا للنشر والتوزیع، الجزائر آفاق، آالجزائر حصیلة و، عصرنة بن أشنھو عبد اللطیف - 55
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ه ل مــا يلاحظــه علــى طبيعــة المجتمــع أنــّأوّ  ،ارس لتاريخهــااخليــة في الجزائــر والــدّ ر للشــؤون الدّ المتــدبّ  إنّ 

علـى و  ياسيّ ظام السّ ر على النّ تؤثّ يه فإنّ أخطر الأزمات الّتي أثرّت و وعلافات والانتماءات، الثقخليط من 

هي أزمة جذورها عميقـة  ،اتة بالذّ ة المحليّ والتنميّ  رت على العمل التنمويّ الي أثّ وبالتّ  ،استقرار الوطنأمن و 

 .ة خطيرة والجزائر في غنى عنهاأمنيّ ي إلى انزلاقات محاولة أو خطأ يؤدّ  أيّ  الحذر لأنّ ب الحيطة و تتطلّ و 

 البلبلـــة تــة ودفينـــة مــن أجـــل بــثّ وغـــايتهم مبيّ  ،ت الصــديق قبـــل العــدوّ وهــذه الأزمــة كثـــيرا مــا حركّـــ 

ات وهــذه ة الأقليّــفي الجزائــر تحــت غطــاء حمايــة حريــّ ل الأجنــبيّ عت علــى التــدخّ والمشــاكل في الجزائــر وشــجّ 

ع احتــواء هــذه الاختلافــات والاخــتلالات ولــة إذالم تســتطالدّ  أنّ ولــذلك نقــول  ،"الهويــّة أزمــة:" الأزمــة هــي

 .56عنها عواقب وخيمة ا إلى أزمة كبيرة قد تنجمّ ي حتميّ ذلك سيؤدّ  فإنّ ، ة في المجتمع الواحدالثقافيّ 

 :إتجّاهاتة مة إلى عدّ خبة مقسّ والجزائر كنّ  

 .ة العربيّةوهم الفئة الدّاعية إلى الهويةّ الإسلاميّ : اتجّاه المعربّين -

ة ا للثقافــة الفرنســيّ ا وفكريــّحضــاريّ  امتــداديعتــبرون  ،ةاعيــة إلى الفرنكوفونيّــوهــم الفئــة الدّ  :المفرنســين اتجّــاه -

المناصــب العليــا في هيكلــة إدارة رأس جــلّ  ن في الجزائــر علــىو المفرنســ يتواجــدو ، ةومســاندين للحركــة البربريــّ

 .يرفضون التعريب ةالحركة البربريّ أقطاب وهم مثل ، ولةالدّ 

ة وضـرورة الاعـتراف تهم الأمازيغيـّة بهـويّ ة وطـالبوا بقـوّ نظام الأحادية الحزبيّ  بشدّةذين قاوموا هم الّ  :البربر -

الجزائــر  ويمكــن أن نــذكر علــى ســبيل المثــال المظــاهرات والإضــرابات العارمــة في جــامعتيّ ، بهــا بشــكل رسمــيّ 

 .م1981وم 1980 و خلال سنتيوزّ تيزي و 

وهنـاك جــدل كبـير في الجزائــر وصـل حــدّ الإنسّـداد، حــول مفهـوم الهويـّـة الـّتي يجــب أن تكـون لــدى  

المجتّمــع الجزائــريّ، والواقــع أنّ هــذا الطــرح لــه إمتــداد نحــو بدايــة الإســتّعمار، الــذّي عمــل بشــكل كبــير علــى 

                                                           
، ) الشلف(بوعليالتنمية المحلية في ظل أزمة الهوية، الملتقى الدولي حول المعوقات الثقافية، جامعة حسيبة بن "، مداخلة بعنوان لونيس زهير - 56
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ذات النزّعــة العرقيـّـة، بـــين  تفكيــك الــرّوابط الاجتّماعيـــة الحضــارية بــين الجزائـــريينّ، ببعــث أفكــار الانشّـــقاق

 .العرب والبربر، على فرض أن هذا التّقسيم العرقيّ موجود في الجزائر

ويكـــاد يجـــزم المـــؤرخّين و المفكّـــرين علـــى تواجـــد تيّـــارين متناقضـــين فكريـــا في الجزائـــر، تيّـــار المثقّفـــين  

نيـّة والتّعريـب، في مقابـل التّيـار العائدين من المشرق، والمنحدرين من الحركـة الاصـلاحية تعلـن إنتسـابها للوط

الفركوفوني من نخبة مكونة في المدارس الفرنسّية التيّ تحوي في داخلها التّيار البربريّ، وكلاهما له رؤية مخالفة 

خــر في تناولــه لقضّــايا الـّـتي تهــم المجتمــع عامّــة والمجتّمــع المحلــيّ خاصــة، والــذّي تمثلّــه التّنميــة ومختلفــة عــن الآ

اللّغـة، التـّاريخ، والثقّافـة، :وعن مظاهر الأزّمة، فتتجلـى في مواضـيع ذات حساسـية هـي في الأسـاس المحليّة،

وهذه العناصر الثلاثة لا يكاد يختلف إثنان على أ�ا أثـّرت علـى الوحـدة الشـعبيّة في الجزائـر، كيـف ولا أن 

في العمـــل السّياســـي و لا حـــتىّ في ، لا يمكـــنهم أن يشـــاركوا )البربـــر(الأفـــراد المنحـــدّرين مـــن منطقـــة القبّائـــل

الّمجــالس المنتّخبــة إلاّ في منطقــة القبّائــل، حــتىّ ولــو كــان ماكــان لهــم مــن إمكانيــات و طاقــات عاليّــة، وكــذا 

العكــس بالنســبة للعــرب في منطقــة القبّائــل، وعليــه فــإنّ هــذه التّفرقــة العرقيــّة كانــت إحــدى مســببات لعرقلــة 

 .التّنمية المحليّة في الجزائر

كمــا لا يمكــن ربــط أزّمــة الهويــّة في الجزائــر فقــط بــالفكرة العرقيــّة البربرّيــة، وتأثيرهــا علــى ســير التّنميــة  

كـون أنّ غالبيـّة الشّـباب الجزائـريّ " عبد السـلام فـيلالي"المحليّة، كون أنهّ هناك دراسة سسيولوجية للأستاذ 

والرابط ذلك بالتّنمية المحليّة يتجلّى  ،57يّة والعربيّةو نتيجة لتأثره بالمجتمع الغربيّ إنسلخ من جذوره الإسلام

ضمن مسألة الإنـدماج الإجتمـاعيّ للفـرد في المجتمـع، إذ أنـّه يشـعر بثقـل وقهـر الأبويـة التّقليديـة المتسـلطةّ،  

وسوف يدعوا ذلـك للبحـث عـن وسـيلة للتحـرّر بطـرح أشـكال تعبـير مسـتقلة ومبتكـرة مـن مجتـع غـربي غـير 

نجد الشباب بدل أن يبحث في وسائل لتحقيق التّنميـة المحليـّة، نجـده متشـبثا بأوهـام الغـرب،  مجتمعنا، ولذا

والأمثلة من الواقع المعاش، فالدّولة الجزائرية ممثلة في سياسة الحكومة الراميـة لخلـق إقتصـاد محلـيّ مـن خـلال 

لــدعم تشــغيل الشــباب، وتســيير بــرامج دعــم الشّــباب والادمــاج المهــنيّ لهــم عــن طريــق الوكــالتين الــوطنّيتين 

                                                           
، الجزائر، "الباحثون عن الأمل، بحث في أزمة الھویة للشباب الجزائري من خلال أغاني الراب"، مشكلات وقضایا المجتمع عبد السلام فیلالي - 57
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القـــرض المصـــغر، بـــاءت بالفشـــل النـــابع مـــن عـــدم دراســـة سســـيّولوجية الناجعـــة لطبّيعـــة الفئـــة الشّـــبانية في 

 .58الجزائر

 الصعوبات الإدارية: المطلب الثاني

 ة في الجزائـر هـو حـديثة محليـّتي تحول عـن تحقيـق تنميـّة الّ عوبات الإداريّ الحديث عن العراقيل والصّ  

 :ة ارتباطا وثيقا وهيتي ترتبط بالإدارة الجزائريّ اهر الّ عن مجموعة من المظّ 

تفشّــي عناصــر التخلّــف الإداريّ اللّــذان يتّســما بضــعف المشــاركة في عمليــة اتخّــاذ القــرار، وتفشّــي  •

مـن الفساد مماّ أضعف دور المجالس المحليّة المنتخبة ومؤسسـات المجتمـع المـدني المحلـيّ، إذ أّ�ـا تعـاني 

ظاهرة أرهقت عمليات التنميّة المحليّة ومصالح المواطنين في تحقيق وتحسـين المعيشـة ألا وهـي ظـاهرة 

البيروقراطيّة، إلى جانـب مظـاهر الفسـاد الإداريّ الأخـرى كالرّشـوة والمحسـوبية واخـتلاس المـال العـام 

 ،وإهداره

نون وتفشّـــي الغمـــوض في أســـاليب الغيـــاب الشـــبه كلــّـي للشـــفافيّة في الرقّابـــة والمســـاءلة وحكـــم القـــا •

 ،العمل والتسيّب

فشــل سياســات الإصــلاح الإداريّ الــّذي يســتهدف العنصــر البشــريّ وأســاليب العمــل في الإدارة،  •

حيث أنّ التّعريف العلميّ للإصـلاح الإداريّ يؤكّـد أنّ هـدف كـل إصـلاح هـو في حـدّ ذاتـه تنميـّة 

لا يســتورد، إذ مــن الضــروريّ أن يخضــع لخصوصــيّات  محليـّة وينجلــي في إطــار التغيــّير الشــموليّ فهــو

الإدارة المحليــّـة وبيئتهـــا الاجتماعيــّـة والثقافيــّـة والحضـــاريةّ والاقتصـــاديةّ الــّـتي تتفاعـــل معهـــا ويعـــبرّ عـــن 

مقتضــياتها، ورغــم قيــام الدولــة بمجهــودات جبـّـارة في الميــدان بقيامهــا بعمليــات إصــلاحات إداريـّـة 

ـــة تماشـــيّا مـــع سياســـة متكـــرّرة، وســـنّ العديـــد مـــن  القـــوانين في ذات المجـــال للنّهـــوض بالتنميـّــة المحليّ

الإصـــلاحات الاقتصـــاديةّ والاجتماعيـّــة، بـــدءا بقـــوانين إصـــلاح الإدارة المركزيـّــة مـــع قـــوانين الإدارة 

ــة  ، إلاّ مــا هــو مشــهود أنّ هــذه الإصــلاحات عرفــت الفشــل والتصــدّي لهــا )البلديــة والولايــة(المحليّ

لإيمـان بهـا، ونقـص التعبئـة والدعايـة لهـا وهـذا هـو العـائق والحـاجز أمـام تحقيـق التنميـّة بسبب عـدم ا
                                                           

 .، ب س)بسكرة(، مخبر الدراسات النفسیة والاجتماعیة، جامعة محمد خیضروالأستاذ جابر نصر الدین، للأستاذة غسیري یمینة:مداخلة  - 58
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ــة للطبقــة الموظفّــة في الجزائــر بــل اليــد العاملــة بصــفة  ــة المرجــوّة، كمــا أنّ الخصوصــيّة الاجتماعيّ المحليّ

فـــيّ الــّـذي عرفتـــه عامّـــة الــّـتي يعـــود أصـــلها إلى الريّـــف والــّـتي قـــدمت إلى المدينـــة في إطـــار النّـــزوح الري

الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا والذي أدّى إلى تغيير وجهة كلاّ من المدينة والريّف على حدّ 

السّــواء، إلى جانــب الأزمــات الاقتصــاديةّ المتواليــة والأزمــات المتعــدّدة الجوانــب والــتي عرفتهــا الجزائــر 

 ،59خدمة التنميّة المحليّةخاصّة منها الأمنيّة عرقلت كل إصلاح إداريّ من شأنه 

الاعتمــاد علــى الأســاليب القديمــة والتقليديــّة في التســيّير والقائمــة علــى ســدّ الثغّــرات ووضــع الحلــول  •

المؤقتّة والآنيّة الترقيعيّة التي لا يمكن أن تكون علاجا شافيّا للمشـاكل، بـل العكـس مـن ذلـك نجـد 

وضــعف الاعتمــاد علــى الأســاليب الجديــدة أنّ هــذه الحلــول نفســها تتحــوّل إلى مشــاكل جديــدة، 

والحديثة في التسيّير كـإدارة الجـودة الشّـاملة، ممـا أثـّر علـى التنميـّة المحليـّة تـأثيرا مباشـرا للصّـلة الوثيقـة 

 ،بينها وبين الإدارة المحليّة

التنظيميـّة تفشّي ظاهرة المحسوبيّة والولاءات للقبيلة والعرش، بحيث اسـتبدلت القواعـد والإجـراءات  •

ـــتي تحكـــم أيّ إدارة عصـــريةّ بنـــوع مـــن العلاقـــات القائمـــة علـــى العصـــبيّة والـــولاء الأبـــويّ، وتـــأثير  الّ

الأعيان المحلّيين وشيوخ الزوايا عليهـا ومـدى تأثيرهـا علـى التنميـة المحليـّة والأمثلـة كثـيرة، وهـذه الميـزة 

ة المحليّة بما فيهـا المجـالس المنتخبـة في أداء مشتركة في أغلب المناطق في الجزائر كثيرا ما عرقلت الإدار 

مهامها في تحقيق التنميّة المحليّة في المجتمع المحليّ، فهذا الولاء الأبويّ والقبليّ أثرّ سلبا على الرّشـاد 

ــة الإنتــاج المحلــيّ، إلى جانــب إهمــال مصــالح المــواطنين محليّــا والمصــلحة  في التســيّير وإضــعاف إمكانيّ

الصــــراع الــــدّائم في المجلــــس الشــــعبيّ الــــولائيّ المنتخــــب : "ل حــــيّ مــــن الواقــــع المحلــــيّ العامّــــة، وكمثــــا

قبائـل : والمسؤول عن التنميّة المحليّة في ولاية سعيدة بين القبائل المكوّنـة للمجتمـع المحلـيّ السـعيديّ 

خـــارج إلخ، وذلـــك الصـــراع نقـــل مـــن ...الحساســـنة، الجعـــافرة، أولاد إبـــراهيم، الوهايبـــة، أولاد خالـــد

مبــنى المجلــس إلى غايــة إدارتــه والممثلّــة في اللّجــان تحــت ظــلّ الأحــزاب السياســيّة، ولنــا أن نشــخّص 

 ،"هذا الصّراع الطاّحن وتأثيره على التنميّة المحليّة
                                                           

د ومشاكل بناء قدرات الإدارة المحلية في الجزائر، أطروحة الدكتوراه، تخصص نظم سياسية وإدارية، كلية العلوم ، الحكم الراشطاشمة بومدين - 59
 .45. ، صم2007السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 
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 ،عدم وضوح السياسات العامّة للإدارة العامّة عموما والإدارة المحليّة خصوصا •

الـّذي أدّى إلى الضّـعف في مسـتوى أداء الخدمـة ورداءة  انخفاض مستوى أداء العمالة وذات الأمر •

 ،التواصل مع المواطنين المعنيّين بالتنميّة المحليّة مماّ أدّى إلى هدر الموارد

ضعف الأداء الوظيفيّ ناتج إلى حدّ كبير عـن ضـعف وسـائل التـدريب وعـدم كفايـة وجـود الحـوافز  •

هو بذلك سدّ مانع أمام تحقيق التنميّة المحليّة بالشّكل الّتي تدفع الموظفّين إلى الإبداع والابتكار، و 

 ،المطلوب

بــطء وضــعف في عمليـّـة التّشــريع، وعــدم الاعتمــاد علــى المعــايير العلميـّـة الدّوليــة إلى جانــب بــطء  •

ســيرورة التغيــّـير والتحـــديث، والسّــبب يكمـــن في الإدارة المركزيــّـة والــّـتي تنتمــي إليهـــا المجـــالس النيابيــّـة 

 ،بتشكيلاتها الضّعيفة) لشعبيّ الوطنيّ و مجلس الأمّةالمجلس ا(

ضــعف الرقّابــة والمحاســبة الشــعبيّة بــل حــتىّ انعــدامها في كثــير مــن الأحيــان، وهــذا راجــع في غالبيـّـة  •

الحــالات إلى عــدم انتشــار الــوعيّ بضــرورة المشــاركة في جميــع الأنشــطة المتعلّقــة بالتنميـّـة المحليـّـة مــن 

 ،ة آليّات المحاسبة الشعبيّةجهة، ومن جهة أخرى قلّ 

سياســة التهــرّب مــن المســؤوليّة وانتشــار ثقافــة الاتّكــال علــى الغــير مــن طــرف مــوظفيّ الإدارة المحليــّة   •

كانـــت أو المركزيــّـة، وذلـــك لعـــدم وجـــود حـــوافز قويــّـة تغـــرس فـــيهم البحـــث عـــن التجديـــد والتغيّـــير، 

ى كفاءتهـا في التّسـيير مـع خصوصــيّة ومحاولـة تكييـف الأسـاليب الأنجــع والأحسـن والـتي أثبتـت مــد

 ،الإدارة المحليّة في الجزائر

الارتباط الرحميّ بنموذج الإدارة القديمة للمستعمر، مماّ أدّت إلى الانسـياق وراءه رغـم وجـود نمـاذج  •

حديثة قد تكون الأحسن أو الأنسب لخصوصيّة الإدارة المحليّة في الجزائر بعد تكيّفهـا وفـق الثقّافـة 

 ،ت المحليّة للنّهوض بتنميّة محليّة حقيقيّةوالعادا

التناقض الملموس والمشهود بين الوضع الرسميّ والواقع، ويتجلّى ذلك في إظهار ما يجـب أن يكـون  •

وليس ما هو كائن، فنكون بذلك أمام هروب من الواقـع وعـدم الاعـتراف بكثـير  مـن المشـاكل أو 
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ج وينتج عنه نتائج مغايرة تماما لما كـان متوقّعـا ويبقـي التّقليل من حدّتها وحجمها، الأمر الّذي أنت

 ،الأمور دون حلّ إن لم يزدها تعقيدا، مماّ سجّل ركودا في التنميّة المحليّة في الجزائر

عدم المشاركة الفعليّة لجهاز الإدارة المحليّة في ميدان التنميّة المحليـّة بالشـكل الحقيقـيّ، وقـد يجـوز لنـا  •

وائق والصّعوبات الّتي يعاني منها الجهاز الإداريّ في الجزائر، وتأثيره على التنميّة أن نلخّص أهمّ الع

، والــّتي )(administrative) pénétrationالمحليــّة في مــا يســمّى بأزمــة الاخــتراق الإداريّ 

تعبرّ عن ضعف قدرة السّلطة للوصول إلى مختلف القطاعات والمستويات في المجتمع في كافّة أنحـاء 

قاليم، وعمليّة الامتزاج بـالمواطن ركيـزة التنميـّة المحليـّة بمـا يكفيهـا مـن تنفيـذ القـوانين، ومنهـا علـى الأ

ســـبيل المثـــال تحصـــيل الضّـــرائب وتنفيـــذ سياســـات الحكومـــة لخلـــق تنميّـــة محليّـــة علـــى أرض الواقـــع، 

لمحليـّة الـتي لهـا وكنتيجة لهذه المظاهر بات مـن الضـروريّ اسـتكمال إصـلاح الإدارة وخاصّـة الإدارة ا

مراجعــة دقيقــة لقــانوني البلديــّة والولايــة اللّــذان يجــب أن : علاقــة مباشــرة بدراســتنا هــذه، عــن طريــق

يقومـا علــى تحميــل الجماعـات المحليــّة المزيــد مـن المســؤوليّات في الاســتجابة لتطلّعـات المــواطن المحلــيّ 

أو اقتصــاديةّ، وهــذا مــا جــاء مــن خــلال  في بــثّ التنميّــة المحليّــة في جميــع جوانبهــا اجتماعيّــة كانــت

التّقسيم الإداريّ الّذي يجري استكماله حاليّا ": إحدى خطابات رئيس الجمهوريةّ عندما قال بأنّ 

سـيمكّن تقريــب الإدارة مـن المــواطن أكثـر فــأكثر، ومـن أجــل تـوفير شــروط نجاحـه فــإنّ هـذا المســار 

 11و ما تمّ فعلا كخطـوة أولى باسـتحداث سيتمّ مباشرته باستحداث ولايات منتدبة جديدة، وه

، مـع اسـتكمال العمليـّة بالمنـاطق الداخليـّة والهضـاب العليـا، كمـا 60ولاية منتدبة بالجنوب الجزائـريّ 

ستواصــل الإدارة الإقليميـّـة والمركزيـّــة إصــلاحاتها بالاعتمــاد علـــى الرفّــع مــن مســـتوى المــوارد البشـــريةّ 

ـــتي  ،"عمـــلوكـــذا تحـــديث الوســـائل والمنـــاهج في ال ـــة الّ وقـــد نـــرى تجســـيد ذلـــك في الإدارة الإلكترونيّ

أتاحت إمكانية الحدّ من التثاقل البيروقراطيّ وتخفيف من الملفّات الإداريةّ، وتحسين الخـدمات الـّتي 

 ،تساهم في رفع من المستوى المعيشيّ للمواطن المحليّ وبالتّالي تحقيق تنميّة محليّة

 ،كفاءة الجهاز الحكوميّ المخطّط للتنميّة المحليّة ومعه الأجهزة المحليّةسوء إدارة المنشأة وعدم   •
                                                           

قواعد الخاصة م، یتضمن إحداث مقاطعات إداریة داخل بعض الولایات وتحدید ال2015مایو  27المؤرخ في  140-15مرسوم رئاسي رقم - 60
، الجدار، دار القصبة للنشر والتوزیع، لعلي ھارونو كذا في الكتاب الصادر .3.م، ص2015مایو  31، الصادرة في  29المرتبطة بھا، ج ر ج ج العدد

 .1الجزائر، ب س، ط
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 ،سوء توزيع الاختصاصات الإداريةّ وخاصّة الفنيّة منها في بعض القطاعات •

هجـــــرة (تســـــرّب العمالـــــة المـــــاهرة الفنيــّـــة والتقنيــّـــة مـــــن كثـــــير مـــــن القطاعـــــات الإنتاجيــّـــة الأساســـــيّة  •

 ،61)الأدمغة

الـــة لاســـتخدام وتوزيـــع القـــوى البشـــريةّ طبقـــا لاحتياجـــات التنميّـــة المحليّـــة عـــدم وجـــود سياســـات فعّ  •

 ،الفعليّة في المجتمع المحليّ 

 ،عدم التّخطيط الجيّد لمشاريع التنميّة المحليّة بما يتماشى والحاجات الأساسيّة للمجتمع المحليّ  •

 ،تفشّي ظاهرة الانسدادات والصّراعات داخل المجالس المحليّة المنتخبة •

 .عدم تسوية العقار وذلك بين القطاعين العام والخاص •

 ةعوبات الأمنيّ الصّ  :الثالمطلب الثّ 

بــل هــو فكــرة  ،ة لم يكــن وليــد اليــومة محليّــخلــق وتحقيــق تنميّــ ة فيالحــديث عــن تــأثير الأزمــة الأمنيّــ 

ة في الأزمـة الأمنيـّات في البحـث والغـوص في خصوصـيّ  ولذلك لابدّ  ،ةمع تنامي فكرة الحركة الوطنيّ  ولدت

ة وتنامـت في الأعـوام الأخـيرة وخاصّـ ،ة لسـنوات عديـدةر عـن ركـب التنميـّا وراء تـأخّ تي نراهـا جليـّالجزائر الـّ

ة تي فـازت بهـا الجبهـة الإسـلاميّ ة والـّالانتخابـات التشـريعيّ ( مع بداية التسعينات ومع إلغاء المسار الانتخـابيّ 

ق لأســباب الأزمــة ولكــن قبــل التطــرّ  ،63"الإرهــاب"يــت بمصــطلح وطفــت للوجــود ظــاهرة سمّ  ،62)للإنقــاذ

وطريقــة تعاملــه مــع مختلــف الأزمــات  ،ذي ســبق الإشــارة إليــه ســابقاظــام والــّمــن فهــم طبيعــة النّ  ة لابــدّ الأمنيــّ

ل الأوّ  :خلق عن طريق نوعـان مـن العنـف هلأنّ ، هورا سبقته في الظّ بل إ�ّ  ،منيتي رافقته طوال امتداده الزّ الّ 

 فــترة اســتعمارهذي دامــت ســتعمل كــأداة لتحريــر الــوطن مــن الاســتعمار الــّا شــرعيّ  إيجــابيّ  عنــف ثــوريّ  هــو

ــأمّــ، ســبة لشــعب بأكملــهة بالنّ ة والشخصــيّ ذي كــان هدفــه طمــس الهويــّوالــّ ،ســنة 130لأكثــر مــن  وع ا النّ

أو مـا  ،)ين و المـدنيّ ينريّ العسـك(ورة قبـل الاسـتقلال وبعـده بين قـادة الثـّ على طول الخطّ  افكان سلبيّ  الثانيّ 

                                                           
 .75. ص ،1، طم2009، دراسات في التنمية الإجتماعية والسياسية، المكتب الجامعي الحديث، مصر، محمد شفيق - 61
 .م1992جانفي11في ) البرلمانیة(إلغاء المسار الإنتخابي التشریعیة - 62
، أسباب الإرهاب في الجزائر وتداعياته،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، صبرينة حملة - 63

 .29. ص م،2003، )باتنة(الحاج لخضرجامعة
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ـــا بأزمـــة صـــائفة   رت إلى حـــدّ قـــد عرفـــت وتطـــوّ و  كـــذلك  ،قـــد ســـبق الحـــديث عنهـــام و 1962يعـــرف تاريخيّ

 ،"بـــن يوســـف بـــن خـــدّة"تـــة بقيـــادة حريـــر والحكومـــة المؤقّ حة بـــين قيـــادة أركـــان جـــيش التّ المواجهـــات المســـلّ 

حريــر بعــدما بــدعم مــن قيــادة أركــان جــيش التّ  لطةإلى السّــ "أحمــد بــن بلــّة"احــل ئيس الرّ وانتهــت بوصــول الــرّ 

ى هـذا العنـف ملازمـا تغـذّ  ثمّ  ،64تايـدعوا فيـه للكـف مـن الصـراع ا ارع رافعـا شـعار عب إلى الشّـخرج الشّـ

ار تـــخاعنـــدما  م1963مـــن أحـــداث القبائـــل لســـنة ابتـــداءا في إدارتـــه لأزماتـــه  الجزائـــريّ  ظـــام السياســـيّ للنّ 

ح كتعبـير عـن العمـل المسـلّ من خلال حزبه المعـارض جبهـة القـوى الإشـتراكية " يت أحمد الحسينآ"الراحل 

تحـت  صـحيح الثـوريّ ي بالتّ ذي سمّ ة والّ ة الثوريّ رعيّ الشّ  هير ضدّ الشّ  الانقلاب العسكريّ  ثمّ  ،ظاممعارضته للنّ 

ة عـن طريـق القـوّ  الحكـم وصـوله إلىو  م،1965جـوان 19في "بومـدين هواري" احل العقيدئيس الرّ قيادة الرّ 

بعــد أن   ســات وإعــادة ســيرها العــاديّ ة تســاهم في تحريــر المؤسّ حركتــه عمليــّ ة رغــم تأكيــده علــى أنّ العســكريّ 

 لنظــام أو تغــيرّ  هــدفها لم يكــن الإطاحــة بنظــام سياســيّ  وأنّ ، هــا متمركــزة في يــد شــخص واحــدكانــت كلّ 

ة ة والتنميّــة بصــفة عامّــير الحســن للتنميّــعرقلــة السّــب في ا إبعــاد شــخص تســبّ وإنمّــ، 65واقتصــاديّ  اجتمــاعيّ 

تي قـام بهـا قائـد أركـان الجـيش العقيـد بعد ذلك جاءت محاولة الانقلاب الفاشـلة الـّ ثمّ  ،ةبصفة خاصّ  ةالمحليّ 

راسـة للدّ  دنا الإطـار الـزمنيّ نا حـدّ أنّ  لته كيفح للأزمات هذه يدور في مخيّ المتصفّ  لكنّ ، 66"الزبيريّ  الطاّهر"

الحـــديث يصـــاغ عـــن  لكـــنّ  ،مقاليـــد الحكـــم "عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة" الحـــاليئيس د فيهـــا الـــرّ تي تقلّـــالفترة الــّـبـــ

 هـا متسلسـلة ولهـا ارتبـاط تـاريخيّ تي وقعـت فيهـا الجزائـر كلّ الأزمـات الـّ الإجابـة هـي أنّ  أحداث قديمة، لكن

وتوالـت إلى  ،ة لم تنتـه عنـد هـذا الحـدّ والسياسـيّ ة ة الأزمـات الأمنيـّكرونولوجيـا وسمفونيـّ  أنّ كمـا  ،مع بعضها

هـــذا  أزمـــة الإرهـــاب،: ة عرفتهـــا الـــبلادوأكـــبر أزمـــة أمنيــّـ ،وداء في تـــاريخ الجزائـــر المعاصـــرة السّـــغايـــة العشـــريّ 

مفقـود لم  عشـرون ألـفقتيل وحـوالي  مئتي ألفف ، حيث كلّ اوغاليّ  اباهض اف الجزائر ثمنذي كلّ الصراع الّ 

مـات حقـوق الإنسـان عـن وليـة لمنظّ ة والدّ داءات الوطنيـّرغم النّ  ،رةكتابة هذه المذكّ   حدّ يعرف مصيرهم إلى 

 ةة المحليــّمليــار دولار وهــذا مــا انعكــس علــى التنميــّ 20رة بحــوالي ة المقــدّ مصــيرهم، زيــادة عــن الخســائر الماديــّ

 ،ةالإرهـــاب دون التنميــّـعلـــى شــبكات  ولـــة والحكومـــة القضــاءاغل للدّ غل الشّــوأضــحى الشّـــ، يّ بشــكل كلــّـ
                                                           

 "سبع سنوات دم بركات"أطیاف الشعب شعارا واحد منددا بقتل مكتسبات الثورة التحریریةحمل كل  - 64
 .191.، مرجع سابق، صزیدان زیبحة - 65
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 ،ةة المحليــّــهــــة للتنميـّــة عــــوض أن تكـــون موجّ ة الماليـّــعـــن ركــــب الحضـــارة وأثقــــل كاهـــل الميزانيــّــر الــــبلاد فـــأخّ 

ســـنة  ألـــف جنـــديّ  15تي تضـــاعف عـــددها مـــن ات الأمـــن الــّـات لتكلفـــة قـــوّ الميزانيّـــ ل كـــلّ أصـــبحت تحـــوّ و 

هــذه الأخــيرة ، و ات الحــرس البلــديألــف مــن قــوّ  100زيــادة عــن  م،1998ألــف ســنة  60إلى  م1993

ولــذلك كــان تمويلهــا مــن الصــندوق  ا لم ينشــأ لهــا قــانون أساســيّ كو�ــا أّ�ــ  ،ةة المحليّــهــي أكــبر عــائق للتنميّــ

ولـذلك نسـتطيع أن  ،ة في الجزائـرة المحليـّل التنميـّذي يمـوّ وهو ذات الصـندوق الـّ ،ةالمشترك للجماعات المحليّ 

مــن تي تفــاقم أثرهـا  إلى غايــة حقبـة والـّ ،ةة المحليــّة تأثيرهـا المباشــر علـى التنميـّد وفـق هــذه الأزمـات كيفيــّنحـدّ 

 ي ديو�ــاتــؤدّ الفــاتورة تبعاتهــا لا زالــت ســارية المفعــول و  لأنّ  وعهــدات الــرئيس الحــاليّ  الــزمن ليســت ببعيــدة،

 . على المستوى الدوليّ أو حتىّ ا سواء محليّ  حاليّا،

ة ة التنميـّــر في عمليـّــذي أثـّــفي الجزائـــر والـّــ ت والصـــراع الـــدمويّ وإن أردنـــا البحـــث في أصـــل الأزمـــا 

 ارين المشـكليند بـين التيـّكبير منه إلى صراع متجدّ   في شقّ  "هواري عدّي" فيرجعه الباحث الجزائريّ ، ةالمحليّ 

، ةالسياســيّ  ةيه بالوطنيـّنســمّ  حريــر الـوطنيّ ل المـوروث عــن جبهـة التّ يــار الأوّ التّ  :67ةة الوطنيـّة السياســيّ للحركيـّ

يها تي نســمّ الــّ ،ة للإنقــاذل في الأزمــة الأخــيرة بالجبهــة الإســلاميّ المتمثــّ ار الإســلاميّ فهــو التيــّ يــار الثــانيّ ا التّ أمّــ

الجبهة  ه يعتبر أنّ حيث أنّ ، )le nationalisme religieux culturel(ة ينية الثقافيّ ة الدّ بالوطنيّ 

لــة في ة مــا قبــل الاســتقلال المتمثّ ة الدينيـّـللحركــة الوطنيـّـ يــار الــدينيّ ر للتّ  تطــوّ إلاّ  يهــ ة للإنقــاذ مــاالإســلاميّ 

ــ ــ ،ة العلمــاء المســلمينجمعيّ ا وأخــذت علــى عاتقهــا تي رفضــت في بدايــة تشــكيلها أن تكــون حزبــا سياســيّ الّ

 .ةة واجتماعيّ أهداف تربويّ 

ة هـو سياسـة الانغمـاس لمحليـّة اات التنميـّوتأثيرهـا علـى عمليـّ ةوالخامد للأزمة الأمنيّ  بب الخفيّ والسّ  

وهـــذا التغلغـــل  ،ةيهـــا حقائــب وزاريـّــظـــام وتولّ لطة وقربهـــا مــن النّ ة وســـط السّـــتهـــا الأحـــزاب الإســلاميّ تي تبنّ الـّـ

       ةة الفقـــيرة والكادحـــة الريفيـّــبقـــة الشـــعبيّ ظـــام الحـــاكم حيـــث اســـتهدفت الطّ ألزمهـــا العمـــل وفـــق أســـلوب النّ 

وهــذه  ،)populisme( 68ةى بالشــعبويّ تي تســمّ ظــام الــّة النّ ولوجيّــييدإيهــا كــذلك نفــس وتبنّ   والحضــاريةّ،

                                                           
 .221.، مرجع سابق، صزیدان زیبحة - 67

68 - Lahouari Addi, "L' algérie et la démocratie pouvoir et crise dans l' algérie" edition la découverte contenporaine, 
1995, p. p. 17-28. 
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ة تأخذ مسارها الجديد كو�ا تلعب على ومن هذا المنطلق بدأت الأزمة الأمنيّ ، عبم الشّ ة تعظّ يدولوجيّ الإ

ـــظـــام وتعمـــل علـــى التّ أوتـــار النّ  ـــشـــكيك في قدراتـــه علـــى تحقيـــق التنميّ  ،بقـــات مـــن المجتمـــعة لهـــذه الطّ ة المحليّ

علـى عـدم قـدرة  بقـة الحاكمـة وإيهـام المجتمـع المحلـيّ الطّ على القضاء على مصداقيّة النّظـام و   الي العملوبالتّ 

 .ةة المرجوّ ة المحليّ لطة الحاكمة على تحقيق رغبات والتنميّ السّ 

ة يعـود ة المحليـّطـت وعرقلـت التنميـّتي ثبّ الـّة في الجزائـر و أصـل الأزمـة الأمنيـّ الاعتقـاد أنّ  وعموما فـإنّ  

 ة في الميـــــــدان الاقتصـــــــاديّ  الميـــــــادين وخاصّـــــــفي شـــــــتىّ ظـــــــام المتواصـــــــلة بالدرجـــــــة الأولى إلى إخفاقـــــــات النّ 

، وهـذه سـلميّ الغير ال ل الديموقراطيّ نتيجة التحوّ  ة والعنف الدمويّ ت الأزمة الأمنيّ كما تغذّ والإجتماعيّ، و 

أسـاس الأزمـة لـيس  تي تـزعم أنّ ة الـّسـكريّ لطات العمشـروع السّـ :الفكرة كانـت بتـزامن مشـروعين متناقضـين

 لتحقيق دولـة الحـقّ ، لطةلسّ ة الإسلام للوصول إلى اين مظلّ ا بل هو فكر بعض دعاة الخلافة المستغلّ سياسيّ 

ذي يـزعم حين الـّومشـروع المسـلّ ، )سـوللا ميثـاق لا دسـتور قـال االله قـال الرّ (المعنى   كان شعارها قويّ حتىّ 

معارضـــة  ظـــام  وأعوا�ـــا كـــلّ تي تطغـــى علـــى النّ ة الــّـلطات العســـكريّ ل في رفـــض السّـــتتمثــّـة الأزمـــة سياســـيّ  أنّ 

 كمـا أنّ ،  ونتائجـه كما حدث في إلغاء المسـار الانتخـابيّ   ،ةة القانونيّ رق السلميّ ة ملتزمة بالطّ ة حقيقيّ سياسيّ 

المصـالحة السـلم و ميثـاق ، و 69الوئام المدنيّ (ة طات الوطنيّ  بعد المخطّ ة تواصلت حلقاتها حتىّ الأزمات الأمنيّ 

ــ ــالعمليّــ توتواصــل، بقايــا خلايــا الإرهــاب لم تقتلــع مــن الجــذور  أنّ إلاّ  ،70)ةالوطنيّ ة للإرهــاب ات الفجائيّ

إلى جانـب عمليـة  ،ةه أكثـر دمويـّأنـّ م2011لت في شـهر رمضـان لسـنة ة  سجّ لات الأمنيّ السجّ   أنّ حتىّ 

ي ء علـى تـردّ وهـو مـا تـرك الانطبـاع السـيّ  ،ص بـالجزائرلازال يـتربّ  الخطر الأمنيّ  خت أنّ تي رسّ الّ  "تقنتورين"

 اســتيقظت علــى ولم تســتفق الجزائـر حــتىّ ، ة في الكثــير مـن المنــاطقة المحليــّالتنميــّ تومعــه فشـل الوضـع الأمــنيّ 

لا ة أة المحليّــاســة أكثــر مــن الاهتمــام بالتنميّــيالسّ الحكومــة و رجــال ة جديــدة  تشــغل بــال تهديــد وأزمــة أمنيّــ

 ."تنظيم داعش" ل فيالمتمثّ  هو الخطر الأجنبيّ و 

 والطبيعيّة الصّعوبات الاقتصاديةّ: المبحث الثانيّ 
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في بعــث عجلــة  لمــا لهــا مــن دور أساســيّ  ،كريان والعصــب المحــرّ ة تعتــبر الشّــروف الاقتصــاديّ الظــّ إنّ  

ـــالتنميّـــ ـــ لـــذلك فـــإنّ  ،ة في وســـط المجتمـــع المحلـــيّ ة المحليّ ق أساســـا هـــذه الظـــروف كثـــيرا مـــا كانـــت عامـــل تتعلّ

ة والمـــوارد كمـــا تـــرتبط أيضـــا بظـــروف البيئـــة المحليــّـ  ،ة وتنفيـــذهاة الاقتصـــاديّ خطيطيــّـات التّ بالخـــدمات والعمليّـــ

ة لهـا تـأثيران ة والمناخيّ العوامل الطبيعيّ  أنّ  ، ضف إلى ذلكةة أو طاقويّ سواء كانت مواد طبيعيّ  ،المتاحة فيها

 .ةة المحليّ على عنصر من عناصر التنميّ  إيجابيّ و  سلبيّ 

ة ة المحليـّتي تحـول عـن تحقيـق التنميـّالـّ والطبيعيـّة ةعوبات الاقتصـاديّ ن الصّـلذلك سوف ندرس وبـتمعّ  

 :لة فيما يليوالممثّ  داخل المجتمع المحليّ 

 

 الصّعوبات الاقتصاديةّ: المطلب الأوّل

أهــم المــؤثرّات علــى التّنميــة المحليــّة في الجزائــر، كــون أنّ النتــّائج إنّ السّياســات الاقتصــاديةّ تعتــّبر مــن  

 :المحصّلة من طرف الاقتّصاد تؤثرّ سلبيا أو إيجابيا حسب مدى نجاعته وتتّمثل هذه الصّعوبات في مايلي

 فشل السياسات الحكوميّة المتّبعة: الفرع الأوّل

ر ور البـارز والكبـير في تـأخّ لهـذا العامـل الـدّ  أنّ  ةراسـات والنتـائج الميدانيـّيمكن الاعتقاد وحسب الدّ  

بب يكمـن والسّـ، ةة المحليـّة في الجزائـر وبالإسـقاط علـى التنميـّة الاقتصـاديّ ة التنميـّعلى وجه الخصوص عمليّ 

وذات الأمــر ، نـه مـن ذلـكدة تمكّ ات جيــّل لسياسـات ملائمـة واسـتراتيجيّ ظـام علـى التوصّــفي عـدم قـدرة النّ 

تي عة الــّناعة المصــنّ خــذها ابتــداء مــن سياســة الصّــتي يتّ لأولى إلى الاختيــارات الغــير رشــيدة الــّرجــة ايعــود بالدّ 

ة لم عوبات الاقتصـــاديّ فالعوامـــل والصّــ، ومواكبتهــا أظهــرت عــدم نجاعتهـــا مــع قـــدرة طبيعــة المجتمــع الجزائـــريّ 

يمكـن  ة سـابقةات تخطيطيّ ة وعمليّ بات لسياسات اقتصاديّ ا هي نتيجة تراكمات وترسّ تكن وليدة اليوم وإنمّ 

هنـاك  لكـن نسـتطيع القـول أنّ  ،لدراستنا بالوقـت الحـاليّ  دنا الإطار الزمنيّ نا حدّ  ولو أنّ حتىّ  ،الحديث عنها

ظـر تي أعـادت النّ ات الـّة لسـنوات الثمانينيـّالسياسة الاقتصـاديّ  نّ متواصلة بين الماضي والحاضر، كون أصلة 
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ــ  إلى جانــب تبــنيّ ، 71ة الأولىة بشــكل كبــير في المرحلــة البومدينيّــة التنميّــســتراتجيّ صــنيع و ات علــى التّ بــل تخلّ

 تي عرفـت مـع التـوازيّ فلـو رجعنـا إلى الحقبـة المـذكورة الـّ ،ةات الاقتصـاديّ الجـزر في تسـيير العمليـّو  سياسة المدّ 

مــا  نــه في إطــارومـا نجــم ع ،ة مختلفــة وهــي الجانــب الفلاحــيّ  سياســة اقتصـاديّ عة تبــنيّ صــنيع المصــنّ بسياسـة التّ 

تي كانت الّ  ةة المحليّ الي فشل التنميّ وبالتّ  ،ة منهاتيجة المرجوّ ة ومدى فشلها في تحقيق النّ ورة الزراعيّ ى بالثّ يسمّ 

 .ولة تحلم بهاالدّ 

لم تنته عند  بعة في المجال الاقتصاديّ ما المتّ  ة الفاشلة إلى حدّ ياسات الحكوميّ مسلسل السّ  كما أنّ  

إلى  الحكومـة لم تـرس كـون أنّ   ،ةة المحليـّويبقى تأثيرها مباشر وكبـير علـى التنميـّ ،ولازالت متواصلة هذا الحدّ 

هنـاك إهمـال  ، ممـّا يـوحي إلى أنّ للخـروج مـن الأزمـة مط الأساسـيّ مع تعاقب تشكيلاتها على الـنّ اليوم  حدّ 

والقــادرة علــى الولــوج إلى مصــاف  ،رتي تزخــر بهــا الجزائــة الــّات الاقتصــاديّ لمجمــل الإمكانيــّ أو عمــديّ  عفــويّ 

ة في جميــع المنــاطق مــن الــوطن ســواء في الجنــوب ات الســياحيّ وعلــى ســبيل المثــال الإمكانيّــ ،مــةول المتقدّ الــدّ 

بعــض دليل علــى ذلــك نأخــذ مجــال المقارنــة مــع للتــّو ، ةاحلية أو الداخليــّة السّــالكبــير أو في المنــاطق الشــماليّ 

ضـعف وفشـل  لذلك فإنّ ؟، وعلى ماذا تعتمد في اقتصادها إقتصادها؟، تبنيكيف و  الدول العربية الشقيقة

ــالسّ   كــون أنّ ،  ةة محليّــذاتــه صــعوبات وعراقيــل لتحقيــق تنميّــ ة في ذات المجــال يعتــبر في حــدّ ياســات الحكوميّ

 وإن كانــــت هنــــاك وحــــتىّ  ،غائبــــة تمامــــا ولــــة في هــــذا الوريــــد الاقتصــــاديّ سياســــة الحكومــــة أو بــــالأحرى الدّ 

ة فشـــل هـــوض بالقطـــاع لتغطيــّـة للنّ دوا زمـــام الـــوزارة المختصّــذين تقلــّـولات محتشـــمة مـــن بعـــض الــوزراء الــّـمحــا

 .حقيق قفزة نوعيّة للتنميّة المحليّةتل بعة في المجال الاقتصاديّ سياسة الحكومة المتّ 

ة ة المحليـّرة لبلـوغ التنميـّجل بلـوغ الأهـداف المسـطّ ل لسياسة الحكومة في الجزائر من ألكن أكبر فش 

في بنـــاء  لـــة في البـــترول والغـــاز الطبيعـــيّ ة المتمثّ كـــال المباشـــر علـــى المـــواد الطاقويـّــالمنشـــودة هـــي سياســـة الاتّ 

ة لأســـعار البرميـــل بـــات الفجائيـّــيـــه التقلّ وهـــذا الفشـــل تغذّ  ،)يـــع البـــتروليّ سياســـة الرّ (ة سياســـتها الاقتصـــاديّ 

بــات ســعر الــدولار إلى جانــب تقلّ ، ة بمختلــف أنواعهــاالدوليّــة بســبب الأزمــات في الأســواق الدوليّــ البــتروليّ 

مــن هــذا الفشــل  والعــبر روسولم تســتوعب الحكومــات المتعاقبــة الــدّ ، ةة الدوليــّفي البورصــات الماليّــ مريكــيّ الأ

                                                           
71 - Lahouari Addi, op.cit, p. 16.  
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ـــ، اليـــوم ريع في سياســـاتها لحـــدّ الـــذّ  خفيـــف منهـــا إجـــراءات للتّ  خـــذ أيّ  تتّ لمة قائمـــة و إذ مـــا تـــزال هـــذه التبعيّ

وناجعة للخـروج  لموارد أخرى بديلة ة الاستغلال العقلانيّ يا في مرحلة ما بعد البترول وفي كيفيّ فكير جدّ والتّ 

 .عات المجتمع المحليّ ق تطلّ ة تحقّ ة محليّ من الأزمة وكسب تنميّ 

العقـلانيّ لــلأرض  وهــو الاسـتغلال  اه إلى المجـال الثـانيّ  بالاتجّــوهـذا الخـروج مـن الأزمــة مـا يكـون إلاّ  

وهـو مـا يكسـب ، الي الوصول إلى مرحلة الأمن الغذائيّ بالتّ الذّاتي، و  واردها للوصول إلى تحقيق الاكتفاءوم

  .ةة محليّ تحقيق تنميّ با يسمح ة وتقليص فاتورة الاستيراد ممّ ة الخارجيّ ص من التبعيّ ولة التخلّ الدّ 

ر وهــو مـا أثــّ ،الاقتصــاد المـوازيّ  ص إلى غايـة يومنــا هـذا مــن شراسـةسياسـات الحكومــات المتعاقبـة لم تــتخلّ و 

ــ أو ة ا ســاهم في انتشــار المــال بمقــدار كبــير ســواء بالعملــة الوطنيـّـممــّ ،س ودواليــب الاقتصــادة أسّــعلــى غالبيّ

خــرّب ط و ا ثــبّ ممــّ ،مهــا في الوضــع المــاليريع لهــا لعــدم تحكّ ل وأثبــت الفشــل الــذّ وهــذا العامــل شــكّ ، ةالأجنبيّــ

تسـميتهم بهــذا  ل رجــال الأعمـال إن صــحّ ة نتيجــة تـدخّ ة المحليـّقـة بالتنميــّياســات المتعلّ قضـى علــى كـل السّ و 

 .أصحاب الشكارة: باللّهجة العامّية الاقتصاديّ  الاسم

 ورة ظـــاهرة أرهقـــت كـــلّ ة في صـــة المحليــّـبعـــة ظهـــر تأثيرهـــا علـــى التنميــّـسياســـات المتّ الفشـــل  كمـــا أنّ  

تي كانـت نتائجهـا والـّ ،ةوهـي الجبهـة الاجتماعيـّة ة علـى مسـتوى الجبهـة الأكثـر حساسـيّ خاصّ  ،الحكومات

وقـرارات  ،"وقاقتصـاد السّـ" جديد ه اقتصاديّ  الجزائر لتوجّ لات البطالة مع تبنيّ لة في تزايد معدّ وخيمة  ممثّ 

، وهـــذا التوجـــه أدى إلى رفـــع نســـبة البطالـــة في إلخ...ة وهيكلتهـــا وتســـريح العمـــالســـات الوطنيّـــغلـــق المؤسّ 

ــــة المحليّــــة في الجزائــــرالسّــــنوات الأخــــيرة  ، كمــــا أنّ سياســــات 72ممــّــا أثــّــرت بشــــكل كبــــير علــــى عمليــّــة التنميّ

الإصــــلاح الهيكلــــيّ أدّت إلى نقــــص الإنفــــاق علــــى بــــرامج الرّعايــــة الاجتماعيـّـــة دون التوسّــــع في مطالــــب 

ـــة وشـــبكة الحمايـــة للفئـــات الــّـتي هـــي في أدنى الســـلّم الاجتمـــاعيّ دون الخـــطّ  الأحمـــر التأمينـــات الاجتماعيّ

للفقـــر، ممــّـا أدّى إلى خلـــق عـــدم الاســـتقرار الاجتمـــاعيّ الــّـذي يهـــدّد السّـــلم الاجتمـــاعي ومعـــه الاســـتقرار 

 .السّياسي والّذي يهدّد بدوره عمليّات التنميّة المحليّة

                                                           
 .62.، مرجع سابق، صشنھو عبد اللطیفأبن  - 72
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 العائق المالي : الفرع الثاني

مجموعـــة التـــدابير المتّخـــذة في مجـــال  ة هـــوة المحليّـــوتـــأثيره علـــى التنميّـــ الحـــديث عـــن العـــائق المـــاليّ  إنّ  

إصــلاح الماليــّة العامّــة وتعبئــة المــوارد مــن خــلال إصــدار التّشــريعات في مجــال الماليــّة والجبايــة بشــكل خــاصّ، 

غير أنّ الملاحظ هـو جـلّ البلـديات علـى المسـتوى الـوطنيّ لا تـزال تعـاني مـن تـأخّر في بـرامج التنميـّة المحليـّة 

ير من الأحيان، وهذا بسبب صعوبة من الصّعوبات الّتي تمّ الحديث عنها سابقا، غير وعدم فعاليّتها في كث

أنّ دور هـــذه الصّـــعوبة يعتـــبر بـــالغ الأهميـّــة نتيجـــة الترّاكمـــات الســـلبيّة علـــى ميزانيـــات البلـــدياّت لســـنوات 

 .متعدّدة، ويعتبر بمثابة عبء حقيقيّ أمام تحقيق تنميّة محليّة منشودة

جاهــدة معالجــة مشــكلة العجــز المــاليّ المــزمن للبلــدياّت، مــن خــلال تحقيــق التّوزيــع  وتحــاول الدّولــة 

العادل والمتوازن للموارد، وكذا إصلاح نظام الجباية المحليّة بهدف تعظيم إمكانات وفرص اعتماد البلدياّت 

نجزة في هـذا المضـمار ، وقد بيّنت العديد من الدّراسات الأكاديميّة الم73على ذاتها لسدّ فجوة العجز الماليّ 

إلى افتقـار البلـدياّت للمــوارد الجبائيـّة المتأتيّــة مـن الإدارة الجبائيــّة، إذ يشـكّل التهــرّب والغـشّ الضــريبيّين دورا 

فعّــالا في نقــص هــذا المــورد المــاليّ، فضــلا عــن إهمــال البلــدياّت الاعتمــاد علــى مــوارد أخــرى كــان بالإمكــان 

ـــ ـــة، حيـــث نلاحـــظ في جـــلّ الاعتمـــاد عليهـــا إلى جانـــب الجباي ـــتي تتمثــّـل في الإيـــرادات الفلاحيّ ـــة والّ ة المحليّ

القوانين الماليّة أنّ الدّولة تهتّم بالدّرجة الأولى على الجباية البتروليّة على حساب الجباية الفلاحيّة رغم تـوفّر 

اب الـّتي أدّت معظم البلدياّت على ثـروات فلاحيـّة هامّـة، وعلـى ضـوء ذلـك سـوف نتطـرّق إلى أهـمّ الأسـب

 .74إلى هذا العجز ومعه التّأثير المباشر على تحقيق التنميّة المحليّة المنشودة

أنّ معظم بلدياّت الوطن تعاني عجزا ماليّا مزمنا، سـببه افتقارهـا في كثـير مـن  القولوعليه نستطيع  

ديــّة، وكــذا أســباب أخــرى الأحيــان إلى أدنى نشــاط اقتصــاديّ واضــح يــدرّ مــوارد جبائيــة لتــدعيم ميزانيــّة البل

متعلّقــة بــالمكلّف أو العــون الاقتصــاديّ أو الخاضــع للضــريبة، وأخــرى متعلّقــة بالنّظــام ولامركزيــة اتخّــاذ القــرار 

                                                           
 .51.، ص1م، ط1994، التنمیة والتخطیط الإقتصادي، د م ج، حسین عمر - 73
الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم المالية، كلية الإقتصاد وعلوم  ، واقع المالية المحلية فيلخضر مرغاد - 74

 .169-165. ص. ، صم2001التسيير، جامعة الجزائر، 
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التمويليّ مماّ جعل السلطات المحليّة لا تملك سلطة اتخّاذ القرارات التمويليـّة، فمـن النّاحيـة القانونيـّة يسـاهم 

، إلاّ أنّ ضــخامة 75مــن مــوارده لتغطيّــة عجــز البلــدياّت %5المحليّــة بنســبة  الصــندوق المشــترك للجماعــات

العجــز المــاليّ للبلــدياّت يجعــل مــن النّســبة الممنوحــة مــن قبــل الصــندوق السّــابق لا تكــاد تغطــّي ســوى نســبة 

من هذا العجز، الشيء الذي جعل من معظم بلديات الوطن في حالة عجز تام حيث وصل العـدد  6%

 ). 1ملحق(بلدية، و ما زاد الطين بلة الرواتب المرتفعة للأعضاء المنتخبين في المجالس المحلية 1284إلى 

صّــندوق المشــترك ناهيــك عــن الوضــعيّة الــّتي عرفتهــا الدّولــة خــلال العشــريةّ السّــوداء الــّتي دفعــت بال 

للجماعات المحليّة إلى توجيه تدخّلاته نحو التكفّل الماليّ بأجور الحرس البلديّ،كما كان للدّولة نصيب في 

هذا العجز الماليّ والّذي أثرّ سلبيا على التنميّة المحليّة نتيجة سياسة توزيـع الاسـتثمارات وتمركّزهـا في منـاطق 

ميّة محليّة فاشلة، والجدول الآتي يوضّح تطوّر عـدد مـن البلـدياّت العـاجزة دون الأخرى، مماّ عبّد الطرّيق لتن

 .76حسب تقرير الصّندوق المشترك للجماعات المحليّة

 السنة عدد البلديات العاجزة مبلغ العجز مبلغ إعادة التوازن نسبة التغطية
 م1999 63 76 76 100%
 م2000 96 108 108 100%
 م2001 164 250 250 100%
 م2002 620 1963 1000 51%

 م2003 660 1904 998 52.4%
 م2005 792 3804 2968 78%
 م2006 779 3500 2520 72%
 م2008 929 6500 5471 84%

 م2010 1159 8730 7728 88.5%
 م2012 1090 11600 8824 76%

                                                           
، م2001، الجزائر، ، دراسة النظام الرقابي الجبائي الجزائري، مذكرة ماجستير في علوم التسيير فرع مالية، المدرسة العليا للتجارةعيسى براق - 75
 .138-122. ص. ص

 .م2015، )الجزائر(الدیوان الوطني للإحصاء - 76
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 م2014 1284 ........... ........... ...........
لــذات الجـــدول أنّ عجـــز البلـــدياّت تضــاعف خـــلال العشـــرة الســـنوات يتبــينّ مـــن خـــلال اســـتقرائنا  

الأخـيرة، وهـذا العجـز أدّى بشــكل مباشـر في ركـود التنميــّة المحليـّة في الجزائـر، وعــدم مسـايرة وتـيرة النّمــو في 

البلـدياّت  جميع المجالات، كما أنّ العائق الماليّ المسبّب في عرقلة التنميّة المحليّة يرجع إلى تراكم الديون على

بســــبب ســــوء تقــــدير المشــــاريع أو الظــّــروف الطاّرئــــة وانعكاســــات الإصــــلاحات الاقتصــــاديةّ لعــــدم وجــــود 

الإطــارات المؤهّلــة ســواء في البلــديات أو علــى مســتوى المصــالح الماليّــة والجبائيّــة، وكــذا تــدخّل البلــدياّت في 

كــاف، إلى جانــب مبــدأ التــّوازن الــوهميّ والــّذي جميــع الميــادين ممـّـا زاد في العــبء الإنفــاقيّ دون مقابــل مــاليّ  

يجــبر البلــدياّت علــى وضــع الميزانيــّة للمصــادقة عليهــا متوازنــة، ولكنّهــا في الواقــع العملــيّ تعتــبر غــير متوازنــة، 

وعليــه و نتيجــة لكــلّ هــذه المســبّبات باختلافهــا فــإنّ العــائق المــاليّ يبقــى مــن أهــمّ الصّــعوبات الــّتي تحــدّ مــن 

ميــّة المحليــّة المرجــوّة والمنشــودة علــى أرض الواقــع، كمــا أنــه هنــاك عــدم كفايــة المــوارد الجبائيــة المحليــة تحقيــق التن

مقارنة بالنفقات، حيث تعتـبر الجبايـة المحليـة أو الإيـرادات الجبائيـة العائـدة للجماعـات المحليـة كمـا اصـطلح 

ماثلــة في الفصــل الخــاص بالضــرائب العائــدة عليهــا في قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم المباشــرة والرســوم الم

للجماعات المحلية غير كافية ولا تحقق الهدف المنشود طالما لا تواكـب تطـورات النفقـات المحليـة للبلـديات، 

 .ولهذا لوحظ إرتفاع مستمر للنفقات المحلية يقابله زيادة بطيئة في الموارد الجبائية المحلية

ى ســـبيل المثـــال لـــوحظ أن نفقـــات التجهيـــز والخاصـــة م علـــ2005ومـــن خـــلال إحصـــائيات ســـنة  

مليـار دج، بينمــا   21 .721بالبلـديات بمــا فيهـا قطاعــات التعلـيم الإبتــدائي والرياضـة والثقافــة قـد تعــدت 

م، وهـــذا الفـــارق الشاســـع يـــدل علـــى الزيـــادة المفرطـــة في 2003مليـــار دج في ســـنة 13كانـــت لا تتعـــدى 

بب عجــزا ماليــا كبــيرا أثــر علــى العمــل التنمــوي المحلــي، و أمــام هــذا النفقــات ممــا أرهــق كاهــل البلــديات وســ

العجز  المالي والفوارق بين الموارد الجبائيـة بنفقـات التجهيـز، خلـق نـوع مـن الشـلل التنمـوي عجـزت الدولـة 

تي يوضــح الفــارق بـين المــوارد الجبائيــة المحليـة بنفقــات التجهيــز خــلال والحكومـة مــن إستئصــاله، والجـدول الآ

 .77م2007-م2001الفترة الممتدة من سنة 

                                                           
 .2008تقریر اللجنة التنسیقیة لوزارة المالیة المتعلق بالجبایة المحلیة، سبتمبر  - 77
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 م2007 م2006 م2005 م2004 م2003 م2002 م2001 السنة
 184.13 154.30 144.02 121.35 114.10 101.62 91.59 م.ج.م

 401.24 390.07 375.28 342.38 299.38 282.18 269.48 ت.ن 
 مليون دج: الوحدة

 تفشّي ظاهرة الفساد: الفرع الثالث

العديد من الباحثين والمفكّرين أنّ من أهمّ الصّعوبات الّتي تعـاني منهـا التنميـّة المحليـّة في الجزائـر يردّ  

وفي جميـــع الميـــادين تعـــود كـــذلك إلى عنصـــر هـــامّ يتمثــّـل في انتشـــار وتفشّـــي ظـــاهرة الفســـاد بأنواعـــه، والــّـتي 

لانتقــال لاقتصــاد السّــوق، كــون  وجــدت أرضــيّة صــلبة ســواء مباشــرة بعــد الاســتقلال أو مــع مرحلــة عمليــّة ا

أنّ الظاّهرة تغلغلت في عمق المجتمع ككلّ وأثرّت بشكل مباشر على معظم العمليّات التنمويةّ، وأهمّ نوع 

من هـذا الفسـاد ذلـك الـّذي يتعلـّق بالاقتصـاد، كـون أنـّه كـذّبت النظريـّة القائلـة بـأنّ الفسـاد مـرتبط أساسـا 

 .78قائم على الريّع البتروليّ ونظام سياسيّ تسلّطيبنمط اقتصاديّ توجّهه الدّولة، و 

وقد ساعدت هيمنة الدّولة على الاقتصاد في مرحلة الاقتصاد الموجّه علـى تقويـّة جهـاز بيروقراطـيّ  

يســيرّ عمليــّة الاســتثمار الغــير خاضــعة لقواعــد متينــة للمراقبــة والمحاســبة، ممـّـا أعطــى لهــذه البيروقراطيــّة المســيرّة 

شــراء الممتلكــات الــّتي كانــت بيــد المســتعمر بأثمــان رخيصــة، وســاهم السّــوق المــاليّ : يــدة أهمهــاامتيــازات عد

المــوازي وســيطرة طبقــة المغتربــين علــى العملــة الصّــعبة في بــزوغ ظــاهرة الفســاد المــاليّ أكثــر، إذ مكّــن أولئــك 

، وأخضـع البنــوك العموميــّة الـّذين بإمكــا�م الاسـتفادة مــن السّـوق الماليــّة الرسميــّة للحصـول علــى ربـح معتــبر

للمصالح الخاصّة، إذ أجبرت الممارسات الغير عادلـة للحصـول علـى قـروض الكثـير مـن أصـحاب المشـاريع 

 .اللّجوء للسّوق الموازي، وجعل البعض يعتقد أنّ المضاربة الريّعية هي مصدر الفساد

العنــف والفســاد، إذ ربــط حــول ظــاهرتي " حجــالي جــيلالي"وفي إحــدى المقــالات المنشــورة للأســتاذ  

بــين تفشّــي ظــاهرة الفســاد والريّــع البــتروليّ، حيــث أكّــد أنــّه مــن أجــل فهــم تفشّــي الظــّاهرة هــو العــودة إلى 

                                                           
http://www, violence et corruption cas de L' algérie, site web: Djilali Hadjali - 78 

.apad.revues.org, Le 22 Mars 2016. 
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الاستغلال الاقتصاديّ للمحروقات، لأنّ الذّهب الأسود يغذّي ومنذ عشرات السنين لثقافة ريع حقيقيّة، 

ع الأمــوال علــى حســاب مصــير ومســتقبل الشّــعب بلــورت فكــر يقــوم علــى الحســاب الســذج والسّــهل لجمــ

ــة لــه، وظــلّ لفــترة طويلــة لا يعــرف مصــير عائــدات الــنّفط، وعلــى الــرّغم مــن  ــة محليّ والمتمثّــل في تحقيــق تنميّ

الإصلاحات العديدة وفي جميع الميادين المتعلّقة بالتنميـّة المحليـّة، وخاصّـة في الميـدان الأكثـر علاقـة بهـا وهـو 

ديّ، وذلـك مـع سياسـة الانفتـاح علـى المنافسـة والعمـل علـى جـذب المسـتثمرين الـّتي عرفهـا الميدان الاقتصـا

، إلاّ أنّ هذه الإصلاحات الّتي تخصّ قطاعا حيوياّ 79م1995قطاع المحروقات، لاسيما مع صدور قانون 

لــّتي أطاحــت لمــا لــه مــن تــأثير علــى التنميّــة المحليّــة بصــفة خاصّــة لم تجعلــه في منــأى عــن فضــائح الفســاد، وا

بوزير القطاع وكبار الموظفّين به، كما أنّ الإصلاحات لم تواكب قطاعات حسّاسة من الاقتصـاد الجزائـري 

خاصّة النّظام البنكيّ والضريبيّ واللّذان ينتشر فيهما الفساد بشكل كبير مماّ جعلها تدور في حلقة مفرغـة، 

ســاد كقضــيّة القــرن والمعروفــة بقضــيّة بنــك الخليفــة والــدّليل علــى ذلــك مــا عرفــه قطــاع البنــوك مــن فضــائح الف

والبنـــك التجـــاريّ الجزائـــريّ، والـّــتي أرهقـــت أروقـــة المحـــاكم وجعلـــت مـــن العدالـــة الجزائريـّــة غـــير قـــادرة علـــى 

التصـــدّي لهـــذه الظــّـاهرة لعـــدم اســـتقلالها الفعلـــيّ عـــن السّـــلطة السياســـيّة باعتبـــار أنّ رئـــيس الجمهوريــّـة هـــو 

ومشــــروع الطريــــق الســــيّار شــــرق غــــرب  2و 1الــــبلاد، إلى جانــــب قضــــيتيّ ســــوناطراك القاضــــي الأوّل في 

والأخطــاء التقنيــّة بــه والخســائر الماليــّة الكبــيرة إلى غــير ذلــك مــن قضــايا الفســاد، والــّتي أثـّـرت علــى عمليــّات 

 .ة المحليّة بالدّولةالتنميّة المحليّة بالجزائر كو�ا كبّدت الدّولة أموالا طائلة تحت مظلّة الاستثمار للتنميّ 

خصخصــة بــدون سياســة : كمــا أنّ الطرّيقــة الــّتي تمّ مــن خلالهــا تطبيــق اقتصــاد السّــوق والمتمثلّــة في 

إلخ، لم ...موازيــّة لهــا، اســتقلاليّة للمؤسســات بــدون إعــادة هيكلــة ماليــّة، الانخفــاض الرهيــب لقيمــة الــدّينار

الامتثال لقواعد المنافسة الشريفة، بينما أدّى كل  تساعد على تشكيل رجال أعمال حقيقيّين قادرين على

ذلــك إلى خلــق اقتصــاد البــازار وتجــارة ومبــادلات غــير شــرعيّة في أحيــاء المــدن الكــبرى، بــل حــتى أنّ العديــد 

من المؤسسات الخاصّة أضحت تباشر أنشطتها بطريقة غير مشروعة وتوزعّ منتوجاتها بطريقة بعيدة عن ما 

 %17و%16صبح الاقتصاد المـوازي يمثـّل حسـب تقريـر المنظمّـة العالميـّة للعمـل بـينيسمح به القانون، وأ

                                                           
-13م، والمعدل والمتمم بالقانون رقم2005أبریل  28المؤرخ في 07-05، المتعلق بالمحروقات، والمعدل والمتمم بالقانون رقم20-95قانون رقم  - 79

 .م2013فبرایر  20والمؤرخ في 01
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من اليد العاملة، كما سـاعد انتشـار آفـة الرّشـوة والعمـولات  %50من النّاتج المحليّ الخام، ويشغّل حوالي 

الــّـــتي تشـــــكّل عبئـــــا إضـــــافيّا علـــــى المشـــــاريع الاســـــتثماريةّ في إضـــــعاف الاقتصـــــاد الـــــوطنيّ، وتقويـّــــة الشـــــعور 

باللاّمساواة والتهميش، ومعه القضاء الشّبه كليّ علـى العمـل التنمـويّ المحلـيّ وهـذا مـا زاد مـن فكـرة القـول 

 .قتصاد الجزائريّ تحوّل من الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد القوّةبأنّ الا

في إحــدى خطاباتــه هــي تعبــير صــريح " بوتفليقــة العزيــز عبــد"والكلمــة الـّـتي ألقاهــا الــرئّيس الحــالي  

 إنهّ لمـن الأهميـّة بمكـان أن نواصـل: "، حيث نوّه بظاهرة الفساد وعلاقتها السلبيّة بالتنميّة المحليّة80بالظاهرة

ونكثّف مـن محاربـة ممارسـات المحابـاة والمحسـوبيّة الـّتي هـي مصـدر للإحبـاط ولتثبـيط العـزائم، ومحاربـة الرشـوّة 

 .81"والفساد الّتي تساهم تأثيراتها في جعل النّاس يعزفون عن الجدّ والكدّ 

، وتتصـــدّر وبـــذلك اعترفـــت السّـــلطات في الـــبلاد بتغلغـــل الظــّـاهرة في الإدارة والمجتمـــع ككـــلّ بصـــورة رهيبـــة

قضـــايا الفســـاد في الـــبلاد قضـــايا اخـــتلاس الأمـــوال و ســـوء اســـتغلال الوظيفـــة ورشـــوّة المـــوظفّين، وقـــد كـــان 

الاعــتراف الصّــريح لــرئيس الجمهوريــّة بالظــّاهرة في العديــد مــن المناســبات وشــدّد علــى ضــرورة محاربتهــا لأّ�ــا 

لتنميـّة المحليـّة، وتعتـبر مهمّـة مكافحـة الفسـاد ألحقت ضررا جسيما بالاقتصاد الوطنيّ، ومعه ثبّطت عمليـّة ا

مــن المحــاور الـّـتي أولتهــا الدّولــة الاهتمــام البــالغ، حيــث كانــت الجزائــر بســلطاتها الســبّاقة في المصــادقة علــى 

م،كمــا كانــت مــن أوائــل الــدّول الــّتي كيّفــت قوانينهــا 2004اتفاقيّــة الأمــم المتّحــدة لمكافحــة الفســاد ســنة 

 .م2006الاتفاقيّة بسنّ قانون مستقلّ لمكافحة الفساد سنة  الدّاخلية مع هذه

ونظــرا لتــأثير الظــّاهرة الفعلــيّ علــى التنميــّة المحليــّة، فــإنّ المشــرعّ الجزائــريّ أعطــى أهميــّة بالغــة لمكافحــة  

 الفساد خاصّة منه الإداريّ في سياسته التشريعيّة الجنائيّة الإداريةّ، كمـا اسـتحدث عـدّة هيئـات متخصصّـة

في هــذا المجــال، وقــام بتفعيــل دور الكثــير مــن الهيئــات والأجهــزة الـّـتي لهــا علاقــة بالظـّـاهرة، كــون أنّ التـّـأثير 

                                                           
ومحاربة الرشوة والفساد التي تساھم ....ممارسة المحاباةوالمحسوبیة التي ھي مصدر للإحباط إنھ لمن الأھمیة بمكان أن نواصل ونكثف من حالة" - 80

م، 2009أفریل19،مقتطف من خطاب الرئیس الحالي إلى الأمة بمناسبة مراسیم أداء الیمین الدستوریة "تأثیراتھا في جعل الناس یعزفون عن الجد والكد
 .م2014لام، عن المركز الوطني لوثائق الصحافة والإع

 .81. ص ،م2009،"الأمة خدمةالقضاء الأعلى في "وزارة الإتصال ،المركز الوطني اوثائق الصحافة و الإعلام - 81
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المباشر للظاّهرة على استنزاف خيرات البلاد أصبح يضرب عناصر التنميّة المحليّة، الشّـيء الـذي جعـل مـن 

 .ة الظاّهرةالدولة تمتلك ترسانة متكاملة من القوانين والتنظيمات لمكافح

م، 2006فبراير  20المؤرخّ في  01-06من الدّستور، والقانون رقم  08ومن بين القوانين المادّة  

المعــــدّل والمــــتمّم والمتعلــّــق بالوقايــــة مــــن الفســــاد ومكافحتــــه، وكــــذا تجــــريم الأفعــــال الغــــير مشــــروعة كالرشــــوّة 

ــة في قــانون الع قوبــات، إلى جانــب إنشــاء الهيئــة الوطنيـّـة واخــتلاس الممتلكــات وتبيّــيض العائــدات الإجراميّ

ـــتي لهـــا علاقـــة بالموضـــوع كالمرســـوم الرئاســـيّ رقـــم    للوقايـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه، وســـنّ بعـــض المراســـيم الّ

م الــّــذي يحــــدّد نمــــوذج التّصــــريح بالممتلكــــات، وتــــلاه المرســــوم 2006نــــوفمبر  22المــــؤرخّ في  06-414

متلكات للأعوان العموميّين، وقرار صـادر عـن رئـيس الجمهوريـّة الخاصّ بالتّصريح بالم 415-06الرئاسيّ 

 .82م، يحدّد قائمة الأعوان العموميّين الملزمين بالتّصريح بالممتلكات2007أفريل  02: بتاريخ

وكلّ هذه المراسيم والاهتمامات بالموضوع الظاّهرة سببه التّأثيرات المباشرة على العمليّة التنمويـّة في  

 .صّة التنميّة المحليّة منهاالجزائر وخا

وللتعمّق في الأسباب الكامنة وراء تفشّي الظـّاهرة حاولنـا فهمهـا مـن النّاحيـة الاجتماعيـّة خاصّـة،  

فإّ�ا تعود لنمط العلاقات والأعراف في المجتمع الجزائريّ وقلّة الوعي بخطورة الظـّاهرة عنـد العمـوم، أمّـا مـن 

لقوانين الضريبيّة وصعوبة إيجاد قراءة موحّدة في ذات الأمـر الـّذي سـهّل مـن الوجهة الاقتصاديةّ فإنّ تعقّد ا

عمليــّة التهــرّب الضّــريبي، وعــدم معاقبــة المتــورّطين في قضــايا الفســاد إلاّ القليــل مــنهم، ممـّـا جعــل مــن الجزائــر 

لحكوميـــة ترتــّـب ضـــمن المراتـــب الأخـــيرة دوليــّـا في تفشّـــي ظـــاهرة الفســـاد، إذ وحســـب ترتيـــب لمنظمّـــة غـــير ا

)transparency international(  مــن  10دولــة، والمرتبــة  182مــن مجمــوع  92م المرتبّــة 2008ســنة

 99دولة عربيّة جعلتها أكثر الدّول انتشارا لظاهرة الفسـاد منـذ سـنوات، حـتىّ أّ�ـا صـنّفت في المرتبـة  18

م مـــن طـــرف البنـــك العـــالميّ للتنميــّـة، وهـــذا التصـــنيف إذا مـــا دلّ فـــإنّ إســـقاطاته علـــى عرقلـــة 2007ســـنة 

ليّة يكون إسقاطا سلبيّا، كون   أنّ الظاهرة خرقت وخربّت كلّ خيوط العمليّات الإنمائيّة ومعها التنميّة المح

 .التنميّة المحليّة
                                                           

 .1م، ط2010، )الجزائر(، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الھدى، عین ملیلةبودھان موسى - 82
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 الصعوبات الطبيعية: المطلب الثانيّ 

عنـــد الحـــديث عـــن تـــأثير العوامـــل الطبيعيـّــة علـــى عمليـّــة التنميـّــة المحليـّــة في الجزائـــر، نـــذكر وبشـــدّة  

الأثـــر الكبـــير في جـــلّ المخطّطـــات الإنمائيـّــة،كما يعمـــلان علـــى نجـــاح أو فشـــل أيّ  عنصـــرين هـــامّين لهمـــا

مشــروع تنمــويّ، وهــذه الصّــعوبات لهــا تــأثير عــامّ علــى البيئــة، وبالتــّالي علــى التنميّــة المحليّــة بشــكل خــاصّ، 

 :وهذان العنصران هما

 ،عنصر المناخ •

 .عنصر التضاريس •

 .يّة المحليّةتأثير المناخ على التنم: الفرع الأوّل

تعدّ التغيرّات المناخيّة الـّتي يشـهدها العـالم حاليـّا مـن أهـمّ انشـغالات الـدّول، سـواء كانـت متقدّمـة  

أو متخلّفــة أو ســائرة في طريــق النّمــو خطــرا لمــا صــاحب ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري مــن آثــار وانعكاســات 

يـّة في الجزائـر، كـون أنّ مشـكلة اسـتخدام المـوارد سلبيّة طالت مختلف المجالات وخاصّة في مجـال التنميـّة المحل

الطبيعيّة بإفراط أضـرّ بالبيئـة مباشـرة والـّتي أثـّرت بـدورها علـى العمليـّة التنمويـّة بشـكل واضـح وجلـيّ، والـّتي 

 .أصبحت تشكّل تحدّيا واضحا للدّولة كون أنّ البيئة والتنميّة وجهين لعملة واحدة

شــكّل إحــدى أهــمّ التّهديــدات للتنميّــة بشــكل عــامّ، والتنميــّة المحليّــة وأصــبحت التغــيرّات المناخيــّة ت 

رغــم أّ�ــا ليســت مســؤولة ولا تســاهم  83بشــكل خــاصّ علــى الــدّول الناميّــة أكثــر منــه علــى الــدّول الغنيّــة،

بنسـبة كبـيرة مـن إجمـاليّ انبعاثـات الغـازات المسـبّبة للاحتبـاس الحـراريّ، والـّذي أثـّر بشـكل كبـير علـى المنــاخ 

 .العامّ ومعه التأثير على النّشاط الاقتصاديّ وبدوره على التنميّة المحليّة

لى مواد طبيعيّة لها علاقة بالبيئة ممثلّة كمـا سـبق وهذا التّهديد سببه هشاشة اقتصاد الدّولة المبني ع 

، والّتي أشارت الأبحاث العلميّة على أّ�ا ثروة قابلـة )البترول والغاز الطبيعيّ (الإشارة إليه في المواد الطاقويةّ 

                                                           
. ص. ، صم2009، ديسمبر 4والترجمة والتوزيع عن مجلة التمويل والتنمية، مصر، العدد مناخ متغير للتنمية، ترجمة مركز الأهرام للنشر  - 83
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يّــة المحليّــة ومعرّضــة للــزّوال بســبب التغــيرّات المناخيّــة والاســتهلاك اللاّعقــلانيّ لهــا، وبالتّــالي لــه أثــر علــى التنم

لارتباطها بالجباية البتروليّة بشكل كبير، مماّ يجعـل الاقتصـاد الجزائـريّ ومعـه التنميـّة المحليـّة في خطـر دائـم لـو 

لم تقــــم الدّولــــة بــــالتكيّف وأخــــذ التــــدابير والاحتياطــــات لمواجهــــة تــــأثير التغــــيرّات المناخيّــــة لأنّ الدّراســــات 

واصلة لعدّة سنوات، وفي الجزائر أثرّت العوامل المناخيّة المتغيرّة على عمليـّة الجيوفيزيائيّة بيّنت أنّ الظاّهرة مت

التنميّة المحليّة، وما المشاريع الضـخمة في ذات المجـال إلاّ شـاهد علـى ذلـك خاصّـة في مـا يخـصّ تـوفير الميـاه 

سـباب السـابقة، للشّرب في بعض المناطق الّتي عرفت شـحّ في التسـاقط بفعـل تغـيرّ الطقـس ومعـه المنـاخ للأ

مماّ جعل الدّولة تنفق وترصد أموالا ضـخمة في مجـال الاسـتثمار في هـذه الطاّقـة الحيويـّة مثـل مشـاريع تحليـة 

مياه البحر ونقل الماء من تمنراست إلى عين صالح إلى غير ذلك من المشاريع الّتي عمل المناخ دورا هاما في 

صـــد في عمليـــات إنمائيــة أخـــرى لـــولا التغيــّـير المنـــاخيّ، إلى إرســائها، وكلــّـف الدّولـــة جهـــودا شــاقّة كانـــت لتر 

جانــب المشــاريع الضــخمة في إطــار التــزوّد بالغــاز الطبيعــيّ والـّـذي كــان للمنــاخ دورا بــارزا، كونــه غــيرّ مــن 

طقس بعض الأماكن الّتي أصبحت باردة أكثر مماّ كانت عليه في الماضي، ومن أجل تنميّة محليـّة بالمنـاطق 

رفت أمــوالا كبــيرة، والــدليل علــى تــأثير التغــيرّ المنــاخيّ علــى البيئــة وبالتــاليّ علــى العمــل التنمــويّ الســابقة صــ

المحليّ هو الجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال حمايـة البيئـة أوّلا، ومعهـا تحقيـق التنميـّة المحليـّة المنشـودة 

اسـتراتيجيّة محكمـة مـن شـأ�ا الـتحكّم في وهذا بسـنّ جملـة مـن القـوانين للتقليـل مـن حجـم الكارثـة ووضـع 

م، القــانون 2001القــانون المتعلّــق بالتهيئــة والتنميّــة المســتدامة : الظــّاهرة وتأثيرهــا علــى التنميّــة المحليّــة وهــي

م، القـــانون المتعلـّــق بحمايـــة البيئـــة في ظـــلّ التنميـّــة 2001المتعلـّــق بتســـيير ومراقبـــة الـــتخلّص مـــن النفايـــات 

 .م2001م، القانون المتعلق بالطاقات المتجدّدة في إطار التنميّة المستدامة 2003المستدامة 

 .تأثير عامل التضاريس على التنميّة المحليّة: الفرع الثاني

إنّ عامل التضاريس يعتبر أحد أهمّ العراقيل في وجه تحقيق تنميّة محليّة منشـودة، حيـث أنّ الجزائـر  

وّعت بهـا التضـاريس مـن جبـال ووديـان وهضـاب وسـهول وغـير ذلـك، وبمساحتها الشّاسعة بحجم القارة تن

مماّ شكّلت حجرة عثرة أمام الدّولة في تجسيد جلّ المشـاريع في أجالهـا المحـدّدة، أو أنّ حـتىّ بعـض المشـاريع 

ـــة مبـــالغ إضـــافيّة نظـــرا لصـــعوبة التضـــاريس،  ـــة ألغيـــت بســـبب هـــذا العامـــل، و كلّفـــت الدّول التنمويــّـة  المحليّ



 صعوبات التنمیة المحلیة في الجزائر                                            :           الفصل الثاني
 

74 
 

والّذي يعتـبر  ) الطرّيق السيّار شرق غرب(ثلة شاهدة على ذلك، حيث أنّ مشروع القرن كما يسمّى والأم

كمشـروع تنمــويّ وطــنيّ ومحلــيّ زادت تكلفتــه عــن المبلــغ الأصـليّ بســب صــعوبة بعــض المنــاطق المــراد إنجــازه 

انعدمت بها التنميّة ، ضف إلى ذلك بعض المناطق الصحراويةّ الوعرة والّتي "كجبال الوحش"بالقرب منها 

المحليّة نظرا لصعوبة تضاريسها، ولدينا مثال حيّ بمنطقة بوحنيفيّة بولاية معسكر، ونظـرا لصـعوبة تضـاريس 

المنطقــة وكــذلك لكو�ــا منطقــة بركانيّــة خامــدة تــأخّر بهــا مشــروع للتنميّــة المحليّــة المتمثــّل في تزويــدها بالغــاز 

ا أنّ التضـــاريس عامـــل ســـلبيّ في تجســـيد جهـــود التنميــّـة المحليــّـة في الطبيعـــيّ إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمثلـــة، كمـــ

أغلب المناطق من الوطن، فلو أجرينا دراسة على منطقة من الوطن ممثلّة في منطقة القبائل فلوجدنا معظـم 

متراميــة الأطــراف في الجبــال، فكيــف ) جمــع دشــرة(أو كــلّ البلــدياّت مواقعهــا الجغرافيــة عبــارة عــن مداشــر 

الدّولة أن تحقّق وتجسّد المشاريع التنمويةّ المحليّة في هذه المنـاطق الـوعرة والصـعبة التضـاريس؟، كمـا  تستطيع

أنّ جلّ مناطق وولايات وبلدياّت الوطن تشقّها وديان والـتي تعـد مظهـرا تضاريسـيا أثـّر علـى البيئـة بشـكل 

ة لا تســمح بتجسّــيد مشــاريع تنمويــة بهــا، خــر ومعهــا أخّــرت التنميــّة المحليّــة بهــا، كــون أنّ طبيعــة المنطقــآأو 

وهذا العامل الطبّيعي مازال ليشـكل عـبء أثقّـل كاهـل ميزانيـّة الدّولـة إلى حـدّ اليوم،كمـا أنـّه يوجـد عـاملا 

تضّاريسيا لا يقل شأنا عن العوامل السـابقة، ويتمثـّل في طبيعـة الترّبـة لمعظـم أراضـي بلـديات الـوطن، والـّتي 

ير للمرســوم الرئاســي، والــّذي يمنــع مــن إســتغلالها لغــير الفلاحــة شــكّل مــا يعــرف هــي أراضــي فلاحيــة، ونظــّ

 .بنقص العقار، سواء أكان للبناء أو العقار الصناعي للإستثمار، والذي أثرّ بدوره على التّنمية المحليّة

 الصّعوبات الاجتماعيّة والثقافيّة والتكنولوجيّة: المبحث الثاّلث

يــدلي إلى ثلاثــة أنــواع مــن الصــعوبات الــتي لهــا الشــأن الكبــير والمــؤثر في الحــديث في ذات المبحــث  

مجـــال العمـــل التنمـــوي بصـــفة عامـــة والتنميـــة المحليـــة بدرجـــة خاصـــة وتكمـــن هـــذه الصـــعوبات في كـــل مـــن 

ــــداخل  ــــة وكــــل هــــذه الصــــعوبات تت ــــا الصــــعوبات التكنولوجي ــــة وثالث ــــة وأخــــرى ثقافي الصــــعوبات الاجتماعي

 :لمؤثرة على التنمية المحلية وعليه يمكن أن نوجز ذلك في ما يليوتتشابك في عناصرها ا

 الصّعوبات الاجتماعيّة: المطلب الأول
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تعتبر الظواهر الاجتماعيـة المتراميـة في وسـط المجتمـع الجزائـري مـن أهـم الصـعوبات لتحقيـق التتنميـة  

  :المحلية ولذلك يمكن القول

ات المحليــّـــة في الـــــنّظم الاجتماعيــّـــة السّـــــائدة والعـــــادات تتمثــّـــل الصّـــــعوبات الاجتماعيــّـــة في المجتمعـــــ 

ــة، فقــد يعــوق نظــام الحكــم السّــائد في  والتّقاليــد والقــيّم الموروثــة، الــّتي تقــف عقبــة دون تحقيــق التنميّــة المحليّ

ـــة المحليـّــة، وكـــذلك يعتـــبر نظـــام مـــن الـــنّظم الاجتماعيـّــة الـّــتي تعيـــق  مجتمـــع معـــينّ بـــرامج ومشـــروعات التنميّ

، 84دات التنميـّـة المحليـّـة،كما توجــد فئــات في معظــم المجتمعــات المحليـّـة ترغــب في المحافظــة علــى القــيّممجهــو 

وتقف عقبة أمام مـا هـو جديـد، فهـم يخشـون مـن تهديـد هـذه التنميـّة لمصـالحهم، ومـا يصـاحب ذلـك مـن 

راكــز القــوى قضــاء علــى مــا يتمتّعــون بــه مــن حقــوق وامتيــازات، كمــا قــد تنبــع المقاومــة كــذلك مــن بعــض م

 :والنّزاعات التقليديةّ والرجعيّة المحافظة ومن أهمّ الصّعوبات الاجتماعيّة

 ائدةة السّ ة الاجتماعيّ ظم و الأبنيّ النّ  :الفرع الأوّل

إنّ طبيعة نظام الحكم ومقوّماته تلعب الـدّور السـلبيّ والإيجـابيّ في عمليـّة التنميـّة المحليـّة، حيـث أنـّه  

تنفيــــذ المشــــروعات التنمويــّــة في كثــــير مــــن الأحيــــان، نظــــرا لتشــــابك الحقــــوق وتعقّــــدها يقــــف حــــائلا أمــــام 

، إلى جانـب ظهـور عناصـر القرابـة الـّتي ترتكـز علـى الـولاء في العائلـة  85واختلاف الأسّس الـّتي يقـوم عليهـا

هـــا مـــن الظــّـواهر و يضـــعف روح التّضـــامن الاجتمـــاعيّ في المجتمـــع المحلـــيّ ممــّـا يولــّـد المحســـوبيّة والمحابـــاة وغير 

السلبيّة في الجزائر، حتىّ لا يكون تفكيرنا سلبيّا وفيه عنصر من التّشاؤم فلا يكاد نظامنا السّـائد يخلـو مـن 

ـــز مـــن يعـــينّ الحكومـــات؟ ومـــن يعـــينّ الـــوزراء؟ ومـــن يعـــينّ كبـــار  هـــذه الأبنيـّــة في مجتمعنـــا و أصـــبحنا لا نميّ

تارون؟ فـالمعلوم والملاحـظ هنـاك غطرسـة وسياسـة محابـاة والـولاء الموظفّين وما هي المعايير الّتي من أجلها يخ

للشّـــخص ذات أو للحـــزب الحـــاكم أو بـــالأحرى للنّظـــام الحـــاكم علـــى حســـاب الكفـــاءة العلميّـــة في هـــذه 

التعيّينـات، وهــو مـا أثـّـر في عمليـّة التنميــّة المحليـّة، إلى جانــب ظهـور طبقــة جديـدة في البنــاء الاجتمــاعيّ في 

                                                           
 .46.ص.1م، ط1980، )المملكة العربیة السعودیة(، عوائق التنمیة، دار الشروق، جدّةحسین عمر - 84
 .46.،صالمرجع نفسه حسين عمر، - 85
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، والتي تهدف إلى حماية مصالحها على "الأوليجارشيّة"ثرّت وتؤثرّ على التنميّة المحليّة ممثلّة في طبقة الجزائر أ

 .حساب تنميّة المجتمع، وفرض و بسط سيطرتها على زمام الحكم

 ينيّ الدّ  العامل :الفرع الثاني

طيّـــه، خاصّـــة إذا مـــا يمكـــن أن يلعـــب هـــذا العنصـــر دورا ســـلبياّ في عمليـــة التنميــّـة المحليــّـة يصـــعب تخ 

تعارضـت بعـض مبادئـه مــع السياسـات التنمويـّة المتّبعــة في المجتمـع المحلـيّ، فــالكثير مـن المشـروعات التنمويــّة 

المحليــّة لاقــت الفشــل الــذّريع بســبب تعارضــها مــع إحــدى القــيّم الدينيّــة السّــائدة في المجتمــع المحلــيّ، كإنتــاج 

تنكرة مــن طــرف الأفــراد المحليــّين، ونأخــذ علــى ســبيل المثــال المعارضــة بعــض السّــلع المحرّمــة أو المنتجــات المســ

لمـا صـرحّ في إحـدى لقـاءات الصّـحافة " عمـارة بـن يـونس: "الشّديدة ضدّ تصريحات الوزير السابق للتّجارة

زمــة حــول تجــارة الخمــور، حــتى وإّ�ــا تــدرّ أمــوالا طائلــة للخزينــة العموميـّـة وتــوفّر السّــيولة الماليـّـة في ظــلّ الأ

الحـــادّة للـــبلاد وتســـاهم في التنميّـــة المحليّـــة، إلا أنّ الـــوازع الـــدّيني كـــان الغالـــب كـــون أنّ الجزائـــر دولـــة عربيّـــة 

إسلاميّة، كما أنّ الوازع والعنصر الدينيّ لعب دورا سلبيّا وعرقل في الكثير من المراّت عمليّة التنميـّة المحليـّة، 

بــير في المــذاهب والــرؤى بــين الشــركاء الاقتصــاديّين، وكمثــال علــى نظــرا للتعصّــب والتشــدّد والاخــتلاف الك

ذلك الفشـل الـذّريع لمجموعـة مـن المشـاريع التنمويـّة بـين الجزائـر وجمهوريـّة إيـران الشـعبيّة، و في ذات الإطـار 

ت وفي نفس السياق ومـع السّياسـة الحكّوميـة المنتّهجـة وبتعليمـة مـن الـرئيس الحـالي، أقـرّت الحكومـة إجـراءا

جديــدة مــن أجــل تســهيل تموّيــل المشّــاريع الخاصّــة بالشّــباب، وتمحــورت هــذه الإجــراءات حــول رفــع ســقف 

القــــروض والســــن المؤهــــل لحــــامليّ المشّــــاريع للإســــتفادة، وهــــذا مــــن خــــلال الوكالــــة الوطنيــّــة لــــدعم تشّــــغيل 

ــــة ANSEJ(86(الشّــــباب وســــط الشّــــباب مــــن ، والــّــتي كانــــت ســــبّاقة و رائــــدة في مجــــال دعــــم التّنميــــة المحليّ

، إلاّ أنّ الــوازع الــدّيني كــان لــه الأثــر في ANGEM(87(الجنســين، والوكالــة الوطنيّــة لتسّــيير القــرض المصــغر

عــدم إثــراء هــذا النــوع مــن الإســتّثمار، والإخــتلاف الــدّيني كــان مــن ناحيــة الفوائــد الربويــّة ممــّا خلــق جــدلا 

 .ليّة التّنموية محلياواسعا وسط المجتمع كان له الدّور السلبيّ في العم
                                                           

 288-03م، عدل وتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم       1996سبتمبر  8المؤرخ في  296-96أسست الوكالة بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 86
 .م2003سبتمبر 6المؤرخ في 
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 يموغرافيّ العامل الدّ  :الفرع الثالث

يمثــّل النّمــو المتزايــد للسّــكان أحــد أهــمّ العوائــق الــّتي تقــف في طريــق التنميــّة الشّــاملة النّاميــة لاســيّما  

الإنتـاج والـدخل ، فعدد السّكان المتزايد يؤثرّ سلبا على بروز أثر زيـادة )التنميّة المحليّة(على المستوى المحليّ 

، والّتي يصعب تلبيتها خاصّـة إذا صـاحبها 88وذلك بسبب الحاجيّات المتجدّدة الّتي تتولّد عن هذه الزيّادة

قلــّة المــوارد المحليــّة، و لا يمكــن التغلــّب علــى هــذه المشــكلة إلاّ مــن خــلال اتبّــاع سياســة توعويــّة للمــواطنين، 

يمـــه،كما أنّ الزيــادة السّــكانيّة تعـــدّ بمثابــة مؤشّــر للتخلــّـف، لحــثّهم علــى تحديــد النّســـل أو علــى الأقــلّ تنظ

وتؤدّي إلى نقص متوسّط الدّخل الفردي باعتبار متوسّط دخل الفرد هو نـاتج قسـمة الـدّخل الكلـيّ علـى 

ــادة الســكانيّة المفرطــة أو مــا يطلــق عليهــا بــالنّمو الــدّيموغرافيّ يــؤثرّ ســلبا  علــى  عــدد الســكان، كمــا أنّ الزيّ

ـــة في الخـــدمات الرئيســـيّة مظـــاه ـــة المتمثلّ ـــة المحليّ التّعلـــيم والخـــدمات الصـــحيّة وتـــوفير الميـــاه الصّـــالحة (ر التنميّ

بـالنّظر لمحدوديـّة دخـل الدّولـة بوجـه عـامّ وإمكانيّاتهـا ) إلخ...للشرب ووسائل النّقـل والاتّصـالات والكهربـاء

 عــاملا ســلبيّا علــى التنميـــة المحليـّـة كو�ــا تختــزل كـــلّ في المجــالات الخدماتيـّـة،كما أنّ الزيــادة الســكّانية تعتـــبر

ـــة  89جهـــد بشـــريّ عائـــد وتســـتنزف كـــلّ زيـــادة في الإنتـــاج، وتـــؤدّي كـــذلك إلى تفـــاقم المشـــاكل الاجتماعيّ

، الــّتي يعــاني منهــا المجتمــع وبخاصّــة المجتمــع المحلــيّ، ممــّا يلــزم الدّولــة تخصــيص )إلخ...البطالــة، أزمــة السّــكن(

واجهتهــا، وكــان بالإمكــان توجيــه تلــك الأمــوال إلى الاســتثمار الـّـذي يعمــل علــى تحريــك مبــالغ ضــخمة لم

 .عمليّة التنميّة المحليّة

هــذا وبالإضــافة إلى كــلّ هــذه المشــاكل الــّتي ســبّبتها الزيّــادة الســكانيّة في المجتمــع المحلــيّ، فإننّــا نجــد  

التنميّة المحليّة، وهـو عـدم التكفّـل الحقيقـيّ بالطبّقـة مشكلا آخرا على رأس المشاكل المحليّة والّتي لها علاقة ب

الهشّـــة في المجتمـــع المحلـــيّ مـــن قبـــل الدّولـــة في مجـــال الخـــدمات العموميــّـة بمختلـــف أنماطهـــا، كـــون أنّ اهتمـــام 

الدّولة يبقى منصبّا على المدن الكبرى على حسـاب المـدن الدّاخليـة المحليـّة، لعـدم كفـاءة منظّمـات المجتمـع 

في المجتمعــات المحليـّـة والمنتخبــين للضّــغط علــى الســلطات المحليـّـة والمركزيـّـة، فغالبــا مــا نــرى أنّ الزيّــادة  المــدنيّ 
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السكانيّة ترتفع وسط الطبّقة الفقـيرة وداخـل الأحيـاء الشـعبيّة، وهـو مـا جعـل هـذه الزيّـادة تـؤثرّ سـلبا علـى 

 .ة لإرساء بوادر العمليّات الإنمائيةالتنميّة المحليّة بسبب إهمال السّلطات المحليّة والمركزيّ 

كمــا أنّ الظــّاهرة لم تؤخــذ بجدّيــة ضــمن العوامــل الرئيســيّة وفي الوقــت المناســب في عمليّــات صــنع  

القـــرارات السياســـيّة للمجتمـــع الجزائـــريّ بأكملـــه، الــّـذي عـــرف انفجـــارا ســـكانيّا لم تســـتطع سياســـة تباعـــد 

مــع مــرور السّــنوات بشــكل رهيــب أثــّر ســلبا علــى عمليّــة الــولادات إيقافــه، حيــث تضــاعف عــدد السّــكان 

م إلى 1996التنميـّة المحليـّة، والجـدول الآتي يبــينّ تطـوّر نسـبة النّمـو الســكانيّ في الجزائـر خـلال المرحلـة مــن 

 90.م2014غاية سنة 

 

 السنة نسبة المواليد نسبة الوفيات نسبة النمو
 م1999 19,82% %4.72 %1.51
 م2000 19,36% %4.59 %1.48
 م2001 %20.03 %4.56 %1.55
 م2002 %19.68 %4.41 %1.53
 م2003 %20.36 %4.55 %1.58
 م2004 %20.67 %4.36 %1.63
 م2005 %21.36 %4.74 %1.96
 م2014 %22.07 %4.30 %1.76

وعليــــه فقــــد كــــان مــــن الضــــروريّ عــــدم تجاهــــل نتــــائج هــــذا العامــــل المهــــمّ أثنــــاء وضــــع السياســــات  

، خاصّــة مــع ظهــور 91"ســنجر"المســتقبليّة حســب رأي الأســتاذ) التنميـّـة المحليـّـة(والاســتراتيجيّات التنمويـّـة 

ظـــاهرة الـــبروز الاجتمـــاعيّ للشّـــبيبة والانتفاضـــة الفكريــّـة لـــديهم وزيـــادة وعـــيّهم ومتطلّبـــاتهم خاصّـــة الشّـــغل 

ـــة البشـــريةّ وعلاقـــة  والسّـــكن، وفي دراســـة قـــام بهـــا المجلـــس الاقتصـــاديّ والاجتمـــاعيّ في تقريـــره حـــول التنميّ

                                                           
 .عن الدیوان الوطني للإحصاء م،2014م و1999بین سنتي  جدول یمثّل تطوّر نسبة النّمو السكانيّ في الجزائر - 90
 ".خذة في النّمو أن تسرع في خطاھا لكي تستطیع أن تبقّى في نفس المكان الذّي تقف فیھأنّ على الدّولة الآ:"عبارة مأثورة لسنجر - 91
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م أنـّه هنـاك زيـادة 2006تأثيرهما على التنميّة المحليّة في سـنة العامل الديموغرافيّ بسياسة التّشغيل والبطالة و 

مفرطة وكبـيرة مـع مـرور السّـنوات، كو�ـا أثـّرت علـى جميـع عناصـر التنميـّة المحليـّة مـن صـحّة وتعلـيم وسـكن  

إلخ بنســب كبــيرة، كمــا أنّ ظــاهرة التّشــغيل أضــحت اليــوم بمثابــة الشّــغل الشّــاغل للدّولــة وعقبــة ...وشــغل 

التنميــّـة المحليــّـة في كـــلّ منطقـــة مـــن ربـــوع الـــوطن، والجـــدول الآتيّ يوضّـــح مجـــال المقارنـــة بالنّســـبة المئويــّـة أمـــام 

 .92م2005م و2004للبطالة وحسب الفئة العمريةّ بين سنتيّ 

 الفئة العمرية م2004 م2005

 سنة 20أقل من  30.34% 35%
31% 29.90% 20-24 

36.61% 22.70% 25-29 
15.31% 12.70% 30-34 
9.00% 7.40% 39-35 
6.21% 4.30% 44-40 
5.57% 4.10% 49-45 
4.19% 3.10% 54-50 
3.50% 2.30% 59-55 

  

وقد ذكرنا هذه المقارنة فقط لنبينّ أنّ نسبة البطالة تكون عاليّة في وسط الفئة الّتي تقلّ عن خمسة  

وعشرون سنة، وهو ما يشكّل صداع لدى الحكومة من أجـل تـوفير الشّـغل لهـم، وبالتـّالي فهـو عنصـر هـامّ 

ن خـلال وضــع جميــع المخطّطــات لعرقلـة التنميــّة المحليــّة في كـلّ ربــوع الــوطن ولا يمكــن إهمـال هــذا الجانــب مــ

 . الإنمائيّة لتدارك هذه النّسبة لأّ�ا في تزايد كبير

 النّسق القيميّ : الفرع الرابع

                                                           
 .م2006جدول یمثل تطور النسبة المئویة للبطالة حسب الفئة العمریة، تقریر صادر عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،التنمیة البشریة،  - 92
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يلعــب النّســق القيمــيّ دورا فعّــالا في تطــوير مجــال التنميــّة المحليــّة، وانخفــاض مســتوياّته يــنعكس ســلبا  

فع والإنجاز نحو الفعل الاجتماعيّ المحليّ الموجّـه للتنميـّة عليها باعتباره نسقا محورياّ في توجيه السّلوك والدّوا

ـــتي تلعبهـــا القـــيّم في تكـــوين البنـــاء الاجتمـــاعيّ والاقتصـــاديّ في المجتمعـــات  ـــة البالغـــة الّ ـــة، وكـــذا الأهميّ المحليّ

 ألا وهـو الفـرد، عبـيرالتّ  إن صـحّ  المحليّة، وذلك كـون أّ�ـا تـرتبط بـالركّيزة الأساسـيّة للتنميـّة المحليـّة أو بجوهرهـا

م القـيّ  93"القضـايا و المفـاهيم الاجتماعيـة التنميـة" في كتابه" كاشف علي" ف الأستاذ المصريّ حيث يصنّ 

 :كالآتي  ة في المجتمع المحليّ ة المحليّ قة للتنميّ والمعايير المعوّ 

 ،الانعزاليّة وصور اللاّمبالاة والاعتماد على الغير •

 ،عدم تقدير قيمة العمل •

 ،العمل اليدويّ ازدراء  •

 .عدم إعطاء قيمة لزمن العمل المنجز •

كما أنّ المعتقدات والأفكار الدينيّة والإطار المرجعيّ كثيرا ما وقف سلبا اتجّاه التغيـّير وضـدّ التنميـّة المحليـّة، 

فعـــادة لا تقبـــل هـــذه المعتقـــدات الرّضـــوخ للتّجديـــدات أو التحـــديث بطريقـــة ســـهلة، والمعتقـــدات هـــي الــّـتي 

 الدينيّــة والأعــراف والعــادات الأنســاقمــن  يطلــق عليهــا القــوى الخارقــة وهــي علــى شــكل أو نمــط الــّتي تنبــع
والتقاليد السّائدة في المجتمع المحليّ، فعلى سبيل المثال لو أردنا إقامة مشروع منتجع سـياحيّ لتنميـّة منطقـة 

فإنّ أوّل معارضة له تكون على مسـتوى المجـالس المنتخبـة المحليـّة ) تنميّة محليّة لمنطقة ما(ما من هذا الوطن 

ضاءها من الأحـزاب الإسـلاميّة بحجـة الاخـتلاط، وأنّ هـذه المشـاريع ليسـت مـن تقاليـدنا وهـذا إذا كان أع

 .ما يعتبر حائلا وعائقا أمام التنميّة المحليّة إلى غير ذلك

 الصّعوبات الثقافيّة: المطلب الثانيّ 

سـبيل تحقيـق تنميـّة الصّعوبات الثقافيّة مـن بـين أهـمّ التحـدّيات الـّتي تواجههـا المجتمعـات المحليـّة في  

محليّة، كون أنهّ غالبا ما يكـون سـبب فشـل المشـروعات نـاتج عـن جهـل القـائمين بهـا لثقافـة وخصوصـيّات 

                                                           
 .172. ، ص1، طم2007، التنمية الإجتماعية المفاهيم والقضايا، الدار الجامعية، مصر، علي الكاشف - 93



 صعوبات التنمیة المحلیة في الجزائر                                            :           الفصل الثاني
 

81 
 

ذلــك المجتمــع أو المنطقــة، فمــا يصــلح في مجتمــع مــا أو جهــة مــا أو منطقــة لــيس بالضــرورة يصــلح في مجتمــع 

معات تختلف من حيث المستوى الثقـافيّ آخر يختلف عنه خاصّة إذا كانت تلك المشاريع مستوردة من مجت

 .والظرّوف المحيطة بها والمتغيرّات المتحكّمة بها

ـــة يقودنـــا إلى الحصـــيلة الثقيلـــة والإرث   ـــة محليّ ـــة المعيقـــة لتحقيـــق تنميّ والحـــديث عـــن العناصـــر الثقافيّ

نمط تفكير القديم والمخلّفات المكتسبة منذ أكثر من نصف قرن من الزّمن من حكم حزب واحد، وفرضه 

واحـد حــتىّ ولــو أننّــا في عهــد التعدّديـّـة السياسـيّة، يضــاف إلى ذلــك ضــعف في الإنتــاج الأدبيّ والإبــداعات 

المســرحيّة والســـينمائيّة وقلـّـة الكتـــب العلميـّـة واكتســـاح مكتباتنــا بكتـــب دينيـّـة الغـــير المراقبــة والــّـتي لا نعـــرف 

زائريّ والّذي أثرّ بشكل عام على نوع مـن أنـواع التنميـّة مصدرها، وضعف المقروئيّة لدى غالبيّة المجتمع الج

المحليّة في المجتمع المحليّ، ومن بين العوائق الثقافيـّة علـى التنميـّة المحليـّة هـو تهمـيش دور الجامعـة الـتي أفرغـت 

من محتوى أدوارها الأساسيّة وانحصرت في التّدريس فقط وانحرفت عن أدوار البحث و تكوين فكر، معناه 

 .94إهمال دور النّخبة وصفوّة المجتمع

كمــا أنّ المجتمــع المحلــيّ المســؤول عــن التنميـّـة المحليـّـة لا زال يعــاني مــن بعــض الظـّـواهر والســلوكيّات  

المتناقضـــة للحداثـــة والتطـــوّر، والـــتخلّص مـــن نمـــط التفكـــير التقليـــديّ الــّـذي مـــا زال يفسّـــر بعـــض الظــّـواهر 

ــة بعيــد ة عــن المــنهج العلمــيّ، إذ لا يــزال بعــض المســؤولين في مناصــب حسّاســة الغامضــة بطريقــة ميتافيزيقيّ

محليّا أو وطنيّا يهرعون إلى الدجّالين والعراّفين أو حتىّ إلى المرقّين، وهذا كلّه راجع لذهنيّات وثقافة المجتمـع 

 المحليّ وعليه كيف نحقق تنميّة محليّة في ظلّ وجود هذه الذهنيّات؟

 عوبات التكنولوجيّةالصّ : المطلب الثاّلث

قبــــل ثــــورة المعلومــــات والاتّصــــالات كــــان الإعــــلام التقليــــديّ المتمثــّــل في القنــــوات الرسميّــــة والجرائــــد  

ــة لا يســتطيع إلاّ أن يــرى بعــين السّــلطة، ولا ينطــق إلاّ بلســا�ا متخّــذا بــذلك دورا تشــوبه نقــائص   العموميّ

                                                           
، المعوقات الثقافية والإجتماعية ومشاركة المرأة في التنمية بالجزائر، ملتقى دولي عن مجلة دولية من مخبر المجتمع ومشاكل حفصة العقعاق - 94
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وبالتـّالي كـان دوره مقتصـرا  . للمواطن في شتىّ المجـالات كثيرة ساهمت في تراكم الكثير من المشاكل الحياتيّة

علـــى نقـــل إنجـــازات السّـــلطات المركزيــّـة واللاّمركزيــّـة كلّمـــا تحـــرّك المســـؤولون المباشـــرون عـــن قطاعـــات التنميّـــة 

المحليّة، مماّ جعل الإعلام بهذه الصفة ينحصر في كونه أداة أو مصلحة تابعـة تتحـرّك وفـق رغبـات السـلّطة، 

تريــد أن تســوّقه للمتلّقــي الـّـذي كــان الحلقــة الأضــعف مــن حيــث نســبة تــأثيره ودوره الإيجــابي في رفــع ومــا 

المستوى المعيشيّ و الخدماتيّ للمجتمع المحلـيّ، فضـلا علـى أنّ الإعـلام في صـورته التقليديـّة لم يكـن يمتلـك 

والدقـّة المطلـوبين لعـدّة اعتبـارات،  في يده كلّ الإمكانيّات الضـروريةّ حـتىّ يسـتطيع أن يمـارس دوره بالسّـرعة

أهمّها التباطؤ في تشخيص المشاكل وتقيّده بتثمين الموجود على حساب نقد المنقوص، بيـد أنّ الأمـر تغـيرّ 

بمجرّد ظهور أولى ولادات الإعلام الخاصّ بكـلّ تخصّصـاته سـواء كـان مرئيـّا أم مسـموعا أم مكتوبـا، حيـث 

مشـــاكله وتطلّعاتـــه في التنميــّـة المحليــّـة يأخـــذ حيــّـزا أكـــبرا، وهـــو مـــا جعـــل أصـــبح مجـــال التعبـــير عـــن المـــواطن و 

الصّورة تنقلب جزئيّا مـن أنّ المـواطن أصـبح لديـه خيـارات متعـدّدة لإيصـال النّقـائص والعقبـات الـّتي تواجـه 

اكل التنميـّة الأفراد على المستوى المحليّ في الرقيّ بمختلف ميادين الحياة، الأمر الّذي خلق تغطيّة أكبر لمشـ

 .المحليّة الّتي ما فتئت تستفحل من دون تسليط الضّوء عليها

 أثر الإعلام الحديث في التنمية المحلية: الفرع الأول

والثّورة الحقيقيـّة بـدأت مـع تبـوّؤ الإعـلام الحـديث أو مـا يسـمّى بـالإعلام الإلكـترونيّ الـدور المركـزيّ  

لأرقــى المسـتوياّت، غـير أنـّه ورغـم كــلّ هـذا التطـوّر والـزّخم الإعلامــيّ إلاّ أنّ والهـامّ في الـدّفع بالتنميـّة المحليـّة 

العيـــب والصّـــعوبة تكمـــن في الـــنّقص الفـــادح والمفضـــوح لهـــذا العامـــل التكنولـــوجيّ أو بـــالأحرى مـــا نســـمّيه 

ليــّـة، وبالتــّـالي فـــإنّ بـــالإعلام المجــّـاني في المنـــاطق النائيــّـة أو مـــا يســـمّى بـــالجزائر العميقـــة الــّـتي تحتـــاج لتنميــّـة مح

أسـتاذ علـم الاجتمـاع والنّاشـط المـدنيّ، " يوسـف حنطـابلي"هي سلبيّة بحسـب الأسـتاذ  95مساهمة الإعلام

ويرى الأستاذ كذلك أنّ توفير عناصر الإعلام بالمناطق المحليّة هو خطوة بمثابة بداية للتنميّة المحليّة ومتنفّسا 

                                                           
، دور الإذاعة المحلية في ترسيخ الهوية الثقافية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية قسم الإعلام والإتصال، جامعة الجزائر، ليليا شاوي - 95
 .26. ، صم2008، )غير منشورة(
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فير ذلك هـو بمثابـة وقـود لنتـائج وخيمـة علـى الشّـارع المحلـيّ كتغذيـة للمواطن المحليّ، غير أنّ العكس من تو 

 .المظاهرات والاعتصامات والّتي تؤثرّ بدورها على التنميّة المحليّة

ـــة، كـــون أنّ معظـــم المؤسســـات والهيئـــات   وتعتـــبر تكنولوجيـــا الإعـــلام مـــن أهـــمّ عوائـــق التنميّـــة المحليّ

ولــت اهتمامــا بالغــا واســتفادت مــن الثــورة المعلوماتيـّـة والاتّصــالات بمــا والسّــلطات المركزيـّـة واللاّمركزيـّـة قــد أ

يتــيح لهــا معالجــة مشــاكل القطاعــات بســهولة وسلاســة، غــير أنّ السّــلطات المحليـّـة الـّـتي لهــا علاقــة مباشــرة 

ة الأمر الـّذي بالمواطن المحليّ والتنميّة المحليّة لا زالت بعيدة كلّ البعد عن الاستفادة من هذه التقنيّة الجديد

أدّى إلى صـــعوبة التواصـــل وردم الهـــوة بـــين المشـــاكل وطـــرق حلّهـــا، وعليـــه فـــالجزائر ورغـــم الجهـــود المبذولـــة 

، الّــذي أثـّـر ولازال يــؤثرّ علــى 96مازالــت متــأخّرة بخطــوات في التكنولوجيــا المعلوماتيـّـة علــى المســتوى المحلــيّ 

مكـان فيـه لمـن كانـت خطواتـه متثاقلـة وغـير محسـوبة بدقـّة، عمليّات التنميّة المحليـّة،كوننا نعـيش في عـالم لا 

ــة لــولا ذهنيّــات بعــض المنتخبــين والمســؤولين  ــة المحليّ كمــا أنّ نقــص في الإعــلام لم يكــن ليصــير عائقــا للتنميّ

المحليــّين عليهــا، كــون أنــّه علــى مســتوى التعامــل المحلــيّ مــن طــرف السّــلطات محــلّ الاختصــاص الإقليمــيّ لا 

ـــنّقص  فادحـــا في التعامـــل مـــع المعلومـــة إن كـــان علـــى مســـتوى التســـويق أو التلّقـــي، حيـــث يـــرون أنّ زال ال

الإعلام الممثّل في الجرائد والمراسلين مصدر قلق ونذير شؤم تترصّدهم و تبينّ زلاّت التنميّة المحليـّة ولا يـزال 

 .97الصحفيّ أو الإعلاميّ كائنا غير مرغوب فيه

ليــّـة مــن الــدور الســـلبي الـّـذي ألبســته إيــاه الســـلطات المحليـّـة، حيــث أنــّـه والإعــلام عــائق للتنميـّـة المح 

وللأســــف الشــــديد بعــــض الإدارات المحليــّــة لا زالــــت تتعامــــل مــــع الأمــــور التنمويــّــة بمنتهــــى الســــرية، ضــــاربة 

الشفافيّة عرض الحائط ناظرة إلى هذا الكائن على أنهّ المحّرض، وأنّ كشف الحقائق أمام المراسـل الصـحفي 

أو الإعلامي يعني وصولها إلى الـرأي العـام، وبالتـّالي مارسـوا في حقـه سياسـة الإقصـاء ممـا تسّـبب في غيـاب 

بعـض ملامـح واقــع التنميـّة المحليـّة بشــكلها الحقيقـي، إذن مــن كـل هـذا فــإنّ الصّـعوبة الكامنـة الــتي تـؤثر بهــا 

لمـاذا لا تفـتح جميـع بلـديات : التسـاؤل التـالي تكنولوجيا الإعلام على التنميـّة المحليـّة في الجزائـر نلخصـها في
                                                           

 .55.، مرجع سابق، صعمر حسین - 96
، محاضرات في الإعلام والإتصال، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، عن المجلة الجزائرية جباريشوقي  - 97

 .م2015، جوان 02للتنمية الإقتصادية، العدد 
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ودوائــر وولايــات الــوطن مواقــع محترفــة للتواصــل المباشــر مــع المــواطن لكســر الطابوهــات وبالتــّالي المشــاركة في 

ــالي خلــق علاقــة  ــة؟ وأن ينظــروا للإعــلام نظــرة الشــريك الحقيقــي لا العــدو الافتراضــي ،وبالتّ ــة محليّ بنــاء تنميّ

رع الثلاثــة للتنميــّة المحليــّة الرائــدة وهــي المــواطن المحلــيّ والســلطة الممثلــة في الجهــاز المنتخــب تكامليــة بــين الأذ

والإداري والإعلام، مما يتيح بـدفع عجلـة التنميـّة المحليـّة بكـل ثقـة وبخلـو تـام مـن شـوائب اللامسـوؤلية علـى 

 .في التعاملأساس المصارحة والمساءلة وعلى قواعد أكثر ديموقراطيّة وأكثر شفافيّة 
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 :انيالفصل الثّ  ملخص

لقد خصّصت جزءا هاما من هذه الدراسة من المذكرة في البحث عن سؤال كبير وجـوهري متعلـق  

ـــة في الجزائـــر، وفي حقيقـــة الأمـــر يعتـــبر البحـــث في ذات الفكـــرة مـــن  ـــة المحليّ بالصّـــعوبات الـــتي تواجـــه التنميّ

عملــي لتبســيطه،كون أن ذات الموضــوع قلــيلا مــا نجــد مؤلفــات تتحــدث أصــعب المراحــل الــتي صــادفتني في 

بدايـــة مـــن :عــن جوانبـــه، وعليــه فقـــد قمــت بتقســـيم هــذا الفصـــل إلى ثلاثــة مباحـــث حســب وجهـــة نظــري

الصّـــــعوبات السّياســـــيّة، والإداريـّــــة، والأمنيـّــــة، ثم الصّــــــعوبات الإقتصـــــاديةّ والطبيعيـّــــة، وأخـــــيرا الصّــــــعوبات 

 :فيّة والتكنولوجيّة، وعموما ما يمكن إستخلاصه من هذا الفصلالإجتماعيّة والثقا

مـــا يمكـــن الوصـــول إليـــه أن طبيعـــة النظـّــام السّياســـي كـــان وليـــدا لترســـبات :مـــن الناحيـــة السّياســـيّة 

وتراكمــات للصّــراعات الإيديولوجيــّة بــين طبقــات المجتمــع الواحــد والبيئــة الواحــدة، فــرغم التحــول السّياسّــي 

ديـة الحزبيـّة إلى نظـّام التعدّديـة الحزبيـّة، إلاّ أنّ الأزمـة السّياسّـية تبقـى علـى حالهـا وأثـّرت ولا من نظاّم الأحا

ـــة المنشـــودة،  ـــة المحليّ زالـــت تـــؤثرّ ســـلبا علـــى تحقيـــق مطالـــب وأمـــاني المجتمـــع المحلـــيّ والممثلّـــة في عمليـــة التنميّ

سّياسّــي إن لم نقــل كلّهــا وبتعــدد مشــاربها والســبب المباشــر وراء ذلــك كــون أنّ غالبيّــة تشــكيلات النظــّام ال

هـــي وليـــدة نطفـــة سياســـية واحـــدة ومـــن رحـــم واحـــد ،همهـــا التشـــبث بكرســـي السّـــلطة أو التعلـــق بـــه علـــى 

حســــاب تحقيــــق التنميّــــة المحليّــــة المرجوة،كمــــا أنّ مصــــل هــــذا النظــّــام السّياسّــــي كــــان مــــن تفــــاقم الأزمــــات 

 تعــود إلى الحقبـة الإسـتعمارية ومشــكلة مـن يــترأس الحكومـة المؤقتــة السّياسّـية، بـدءا مــن أزّمـة المشــروعيّة الـّتي

م بــين الإخــوة الفرقــاء، إلى الإنقــلاب علــى الشــرعية 1962إلى عهــد الإســتّقلال، إلى أزمــة صــائفة جــوان 

م، وكـل هـذه الخروقـات السّياسّـية خلفـت مـن ورائهـا 1965الثورية والمسماة بالإنقلاب العسكري في سـنة

مـن يحكـم مـن؟ مـن لـه الشـرعيّة في قيـادة الـبلاد والعبـاد؟ هـل أنّ (ئلة المتعلقـة بشـرعيّة النظـّام زمرة من الأسـ

، )الواصل إلى قصر المرادية وقصـر الشّـعب لـه الشـرعيّة الشـعبيّة؟هل أنّ نـواب البرلمـان بغرفتيـه لهـم الشـرعيّة؟
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لمحليـّة، وولوجـا إلى أزمـة أخـرى مـا  وكلّ هذه الأسئلة ما فتأت أجوبتها والبحـث عنهـا عامـل مثـبط للتنميـّة ا

كـــان للـــزمن ليخفيهـــا ألاّ وهـــي أزمـــة المشـــاركة السّياسّـــية والعـــزوف الشـــبه التـــام مـــن أطيـــاف المجتمـــع المحلـــيّ 

خاصة جماعة الصّفوة منه عن المشاركة السّياسّية، وذلك في عملية البناء الديموقراطي الذي يهيأ الجو لبنـاء 

نهّ هناك تغليب لعمليات التزوير العلنيّ والخفـيّ في الإنتخابـات ممـّا ولـّد نفـور لهـذه تنميّة محليّة، وهذا كون أ

ــة، إلى جانــب سياســة الإقصــاء المباشــر والغــير مباشــر لهــذه  الشــريحة، وهــو مــا يــؤثرّ ســلبا علــى التنميّــة المحليّ

لي فــإنّ التّمثيــل النّيــابي الطبقــة خاصــة الشــبانيّة منهــا في تقلــد مناصــب هامــة في الأحــزاب السّياسّــية، وبالتّــا

 .على المستوى المحليّ كان ثمرة مسمومة عرقلت و لا زالت تعرقّل التنميّة المحليّة

إلى جانـب إقصـاء فئـة حساسـة مــن المجتمـع المحلـيّ هـي شــريحة النّسـاء في المشـاركة السّياسّـية نتيجــة  

ي لمــاّ تقلّــدت ولأول مــرةّ إمــرأة المجلــس الشــعبي طبيعــة المجتمــع المحلــيّ في الجزائــر، والــدّليل في المجتمــع السّــعيد

البلديّ و ما إنجرّ عنه من معارضة دفينة،كما أنّ أزمة الهويةّ لعبت لعبتها في عرقلـة وشـلّ التنميـّة المحليـّة في 

الجزائــر وطغــت علــى وجودهــا إلى حــدّ كتابــة هــذه الأســطر، والســؤال الكبــير الــذي يتمحــور حــول هويتنــا 

ــر؟، والغايــة مــن وراء ذلــك كثــرة الأقليّــات....وجــذورنا الأصــليّة بــني ميــزاب، قبائــل، (هــل نحــن عــرب أم بربّ

ــــة الــــتلاحم، و ) إلخ....تــــوارق خــــر بعــــض آبب بشــــكل أو سّــــ،وهــــو مــــا مــــزّق في الكثــــير مــــن المــــرات عمليّ

التـــأثير :ةالعمليــات التنمويـّـة محليــاّ، ومــن الجانــب الإداري يمكننـــا أن نلخّــص إســتنتاجاتنا في العناصــر التّاليــ

والإرتباط المباشر وعـدم إسـتقلالية إدارتنـا المحليـّة عـن الأثـار والسّياسّـة الإسـتعمارية والإعتمـاد الشـبه الكلـي 

عن الأساليب التقليديـة القديمـة، وعـدم عصـرنتها بالشـكل الـذي تواجـه بـه التحـديات الحاضـرة والمسـتقبلية 

و الهــروب إلى الأمــام إلى جانــب تفشّــي ظــاهرة المحســوبيّة الــدائرة في العــالم الحــديث ،وتبــني سياســة الترّقيــع 

والـــولاءات للقبيلـــة  والعـــرش، وتـــأثير الزّوايـــا في التّســـيير الإداري ممـــا شـــكل عبئـــا علـــى تحقيـــق التنميــّـة المحليــّـة 

تنتهـي المرجوة ،أما من الجانب الأمنيّ فقد تأثرّت ولازالت تتأثرّ الجزائر من توالي الأزمات الأمنيّة، فبالكـاد 

من أزّمة تظهر أزمة أخرى، فقد عانت الجزائر من العشرية السوداء في بداية تسعينات القرن الماضي بفعـل 

الإرهـاب ومـا خلفـه مـن تــأثيرات علـى عمليـات التنميـّة المحليـّة والــذي شـتّت جهـود الدّولـة حـتىّ طفــت إلى 

لأوليـة قبـل التنميـّة المحليـّة كيفيـة التصّـدي الوجود ظاهرة أمنيّة أربكت كيان الدّولة وجعلت مـن إهتماماتهـا ا
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، أمّـا مـن الجانـب الإقتصـاديّ فكـون أنّ الإقتصـاد هـو "قضـية داعـش"للخطر الأجنبي المحدق بها ألاّ وهـي 

شـرياّن و عصــب التنميــّة المحليــّة، فــإنّ الصّــعوبات في ذات المجــال تكمــن في طبيعــة ونــوع الإقتصــاد الجزائــري 

بالدرجــة الأولى، وهــذا نــاتج عــن الفشــل الــذّريع للحكومــات المتّواليــة والخيــارات "يــعإقتصــاد الرّ "الــذّي هــو 

الغــيرّ رشــيدة مــن طــرف المســؤولين علــى عمليــات التخطــيط فقــد أهملــت كــل الإمكانيــات مقابــل الإعتمــاد 

ق الكلـــي علـــى المـــواد الطاّقويـــة ،و بنـــاءا علـــى ذلـــك فـــإنّ إقتصـــادنا أصـــبح رهينـــة لأســـعار البـــترول في السّـــو 

الدّوليــة، ومعــه تــأثرّت عمليــة التنميّــة المحليــّة في الجزائــر كــون أنّ الجبّايــة الوحيــدة للعملــة الصّــعبة هــي الجّبايــة 

البتروليــة،كما أنّ الجانــب الإقتصــاديّ تــأثرّ مــن ظــاهرة تغللــت فيــه وهــي ظــاهرة الفسّــاد، ولكــم أن تتصــوروا 

ـــة بالإســـقاط، فإنتشـــار الرّشـــوة والمحابـــاة في مـــدى تـــأثّير صّـــوره علـــى الإقتصـــاد الجزائـــري ومعـــه التنم ـــة المحليّ يّ

المعـاملات الإقتصــاديةّ أثـّـر بشــكل رهيــب علــى المشــاريع التنمويـّة الوطنيــّة وخاصــة المحليــّة منهــا، ونظــّير شــح 

تعدد المصادر المالية نتيجة لوحدانيّة الإنتاج الإقتصادي الريّعي، وبما أنّ المـال هـو عصـب التنميـّة فـإنّ هـذا 

 .الجانب أثرّ تأثّيرا كبيرا على جلّ مشاريع التنميّة محليّا

ــــة في عنصــــرين هــــامين   ــــا مــــن الجانــــب الطبّيعــــي يمكــــن إختصــــار ذات الصّــــعوبات للتنميـّـــة المحليّ أمّ

عامل المناخّ وعامل التضّاريس، فالجزائر بمساحتها القارية تنوّعت بهـا الأقـاليم المناخيـّة وأثـّر هـذا التنـوع :هما

سّيد المشاريع التنمويةّ المحليّة لصّعوبة الظرّوف، ففي الكثير من المناطق قد لا نكاد نستطيع العـيش على تج

بها للحرارة الشّديدة وإنعدام التساقط،كما أنّ تضّاريس جلّ المناطق لم يسـاهم في بنـاء مشـاريع عليهـا ممـّا 

 .جعل التنميّة المحليّة بها منعدمة

يمكــن حصــر الصّــعوبات في الــنظّم الإجتماعيّــة الســائدة، والعــادات،  أمّــا مــن الجانــب الإجتمــاعيّ  

والتقاليـــد والقـــيّم الموروثـــة، إلى جانـــب تـــأثير العامـــل الـــدّيني في تثبـــيط بعـــض المشـــاريع التنمويــّـة محليــّـا نتيجـــة 

نّ خـر في عرقلـة التنميـّة المحليـّة كـون أآتعارضها مع مناسك الدّين الإسلامي، كما يلعب عنصـر إجتمـاعي 

، فـرغم نصـائح الدّولـة إلاّ )البشّـري(الإحصائيات والدّراسات متنافية مع الواقـع ألاّ وهـو العامـل الـدّيموغرافي

أنّ الزيّــادة المفرطــة شــكّلت تذبــذب في الــدّخل القــوميّ ومعــه الفــرديّ وأربــك وأخلــط حســابات الدّولــة في 

 ).إلخ....مدارس،مستشفيات،(المشاريع التنميّة المحليّة 
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ن الجانب الثقّافي فإنّ العناصـر الثقّافيـة لا تكـاد تخلـو مـن ارتباطهـا بـالظرّوف الإجتماعيـّة، كـون وم 

أنّ العناصر الثقّافية المتوارثة والمكتسبة تعدّ من أهم الصّعوبات التيّ تعيق التنميـّة المحليـّة، لأنّ جـل المشـاريع 

وغالبـا مـا تشــكّل طبيعـة ثقافـة المنـاطق المــراد  المتعلقـة بهـا تصـطدم بثقافـات وخصوصــيات المجتمـع الجزائـري،

تجسّيد تنميّة محليّة بها صدمة للقائمين على الإنشاء، لأنّ مـا يصـلح بمنطقـة لايكـاد يصـلح لأخـرى وذلـك  

ــة  كو�ــا مســتوردة وجــاهزة بغــير طبيعــة المجتمــع المحلــيّ والظــّروف المحيطــة بــه، وهــو مــا أثــّر ويــؤثرّ علــى التنميّ

 .المحليّة

مـن الجانـب التّكنولـوجي فـإنّ ذات العنصـر لايختلـف إثنـان علـى أنـّه مـن ذات العناصـر الـتيّ لا أماّ  

كبــير  يكــاد أن نخلــف تــأثيره علــى التنميّــة المحليّــة في الجزائــر، لمــا يشــهده العــالم مــن حولنــا مــن تطــور علمــي ّ

تمع المحلـــيّ، وهـــذا الأخـــير لـــه وعولمـــة مشـــهودة وتكنولوجيـــة عاليــّـة في شـــتىّ الميـــادين والمجـــالات المرتبطـــة بـــالمج

علاقة بالمجـالس المحليـّة المنتخبـة، ومكمـن الصّـعوبة التّكنولوجيـة وتأثيرّهـا علـى العمـل التنمـوي المحلـي تكمـن 

في الإهمال الواضح والجلـيّ مـن طـرف المنتّخبـين الـّذين لاعلاقـة لهـم بعلـم الإتّصـالات ولا الإعـلام الحـديث 

التنميـّــة المحليـّــة لعـــدّة أســـباب كـــون أنّ الإعـــلام كشـــف السّياسّـــة الفاشـــلة خـــر علـــى آ،ممـّــا أثـّــر بشـــكل أو 

للمنتّخبين، وظهرت معالم الصّراع بين المنتّخبين و وسائل الإعلام، و أشـعل حـرب التصـريحات و تقـاذف 

 .التّهم، مما ولّد تفاقم المشاكل بينهم و أثرّ على العمل التنموي محليا
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 :الخــــــــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــــة

قعنـــــا المحلـــــيّ الــّـــذي نعيشـــــه إلى إنّ مـــــا يمكـــــن أن نخـــــتّم بـــــه موضـــــوعنا هـــــو أنّ الصّـــــورة الحقيقيـــــة لوا 

حــدّ اليــوم، لــدليل قــاطع علــى أنّ التنميــّة المحليــّة بــالجزائر وخــلال المــدّة الــتيّ تفــوق نصــف القــرن،لم تحقّــق مــا  

كان مرغوب فيه، بالرغم من أننّا لا نكاد أن نكون جاحدين لنعمة ونجزّم ما حققته الدّولة والحكومـة مـن 

ة البنّاء التي أعقبت الإستقلال مباشـرة، والمنجـزات في الفـترة الأخـيرة مـن هـذا إنجازات محليّة، خاصّة في فتر 

القرن، أين تجسّـدت مشـاريع في شـتى المجـالات إقتصـادية منهـا، واجتماعيـة،كان تأثّيرهـا بـارزا علـى المجتمـع 

نجـازات المتواصـلة المحليّ، ولكن ما يمكن ملاحظته بالعين المجرّدة ورغم الجهود المبذولة من طرف الدّولة والإ

ــة محليـّـة، وتجســيدها علــى أرض الواقــع إلاّ أ�ــّا اصــطدمت بصــعوبات جمــة  سّياســيّة، إداريـّـة، (لتحقيــق تنميّ

، نظــّــير عــــدم مســـايرتها للتحــــولات السّياســــيّة )أمنيـّــة، إقتصــــاديةّ، طبيعيـّــة، إجتماعيــّــة، ثقافيــّــة، تكنولوجيـــة

ولـــة محليـــا ودوليا،كـــان أثرهـــا بـــارز علـــى وجـــه المنـــاطق المحليــّـة، والإقتصـــاديةّ والإجتماعيــّـة الـــتيّ مـــرت بهـــا الدّ 

وخاصّـــة بعـــدما شـــهدت الجزائـــر مـــؤخّرا تحـــوّل جـــذري في دور السّـــلطات المركزيّـــة واللاّمركزيــّـة في العمليـــات 

ــة، والّــذي تجسّــد في تقلّــص دور المجــالس المنتخبــة في البنــاء التّنمــوي المحلــيّ وضــعف تــدخّل ها التّنمويــّة المحليّ

إنتشــار البطالــة في المنــاطق المحليــّة، نمــو (للأسـباب السّــالفة الــذكّر ويظهــر ذلــك جليــّا في عــدّة صــور ومظــاهر

 ).إلخ...ديموغرافي مفرط، إنتشار الأمراض و الأوبئة

ن الأوان لوضع حدّ لهذه الوضعية وبدأ التّفكير السّـليم آولكن ورغم هذا الوضع المتشائم المعاش،  

الحقيقــي لبنــاء إســتراتيجيّة لتنميــة محليـّـة متوازنــة بمنظــور متكامــل، قوامــه المبــادرة الفعليــة لإصـــلاح والتّصــوّر 

جوهري وعام يمس ويشـمل كـل المسـتويات والأطيـاف، إصـلاح يأخـذ في الحسـبان خصوصـيات وقـيم كـل 

ة ومــا منطقــة أو جهــة مــن ربــوع هــذا الــوطن، وفــق أســلوب علمــي دقيــق للقضــاء علــى الــذّهنيات المتحجّــر 

يتحقّق ذات الإصلاح إلاّ بتوفّر شروط ومقوّمات في مقدّمتها شعور الأغلبية السّاحقة من السّاكنة المحلّيـة 

وإيما�ــا بضــرورة التّغيــير، أمّــا ثــاني شــرط يكمــن في ضــرورة تــوفير جــو ومحــيط سياســي مســتقر يمكــن إســقاط 

لمحليـّة وتجـانس الشّـرطين معـا يولـّد تنظـيم إداري إقليمـي تأثيره على القاعدة المحليّة، الـتيّ لهـا علاقـة بالتّنميـّة ا

 .تبرز فيه الجوانب الكميّة والنّوعيّة لوسائل التنميّة المحليّة 
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لذلك حان الوقت لوضع حدّ لطمس هذه الصّعوبات والتوجـه خطـوة للأمـام وخاصّـة وأنّ الجزائـر  

عيـا، لـذلك لابـد مـن إيجـاد ترتيبـات في  تعيش في غمـرة منـاخ إقتصـادي مفتـوح علـى المنافسـة ومقلـق إجتما

كـــل القطاعـــات ومراجعـــة كـــل المحـــدّدات، ويتمثـّــل ذلـــك في تكـــوين وبنـــاء علاقـــة ثنائيـــة توفيقيـــة بـــين قلـّــة 

الوسائل الماديةّ والمهام الموكّلة للجماعات الإقليمية التيّ هي عنصر هام لتحقيـق التنميـّة المحليـّة، إلى جانـب 

التّوفيــق بــين القطــاعين العــام والخــاص لبنــاء التّكامــل، شــريطةأن يكــون هــذا وضــع خطــّة محكمــة في دمــج  و 

التكامل مبني على التّحرر من سياسة البيروقراطية والفساد، والإنطلاقة الحقيقية تكمن في تحرير الجماعات 

نموي المحليّ الإقليمية من مجرد كو�ا منفذ للسياسة التنموية العامة، بل إظهارها كشريك في صنع القرار التّ 

، لكو�ا قريبة من مشاكل المواطن المحلـي وأخـيرا لا يمكـن فعـل ذلـك وتجسـيده إلاّ ببنـاء نشـئ صـحيح لأنّ 

الأزّمة الحقيقيّة في الجزائر هي أزمة موارد بشـريةّ، وعليـه فـإنّ ذات البـين تكمـن في خلـق ثـورة في الإسـتثمار 

وعــة مــن الأراء والتوصّــيات كانــت نتــاج لثمــرة دراســتنا البشــري، ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا طــرح وإقــتراح مجم

 ". إدارة الجماعات المحليّة"خلال مسارنا الدّراسي في تخصصنا المتعلّق بالموضوع ألا وهو 

إصلاح الماليّة العموميّة المحليّة وتكمن في تحديد الوعاء الضّريبي من طرف الهئيات المحليّة بعيدا عن  •

 ،الإستقلالية التامة عن الدّولة ضغوطات المركزيّة وتجسّيد

 ،إشراك الجماعات المحليّة في تحضير قانون الماليّة •

ـــة الجبّائيـــة والغّـــير كـــافي  • ـــة مـــن المـــوارد الماليّ ـــي في نســـبة وحصـــيلة الجماعـــات المحليّ إعـــادة النظـــر الكلّ

 ،لتحقيق تنميّة محليّة حاليا

الموارد الماليـّة للميزانيـات المحليـّة المتأتيـة مـن  إعطاء الجماعات المحليّة الحريةّ المطلقة في توزيع حصص •

 ،الإدارة المركزيّة حسب أولوياتها التنمويةّ

 ،لإضفاء ديناميكيّة وحيويةّ في دفع عجلة الإستثمار لابد من خفض من بعض الرسّوم الجبّائية •

إعطــاء للجماعــات المحليّــة خاصّــة البلــديات منهــا حــق تأسّــيس ضّــرائب حســب خصوصــيات كــل  •

مــع التّنســيق مــع السّــلطة المركزيّــة ممــا يســمح للحكومــة مــن تحويــل ) فلاحيــّة ،صّناعية،سّــياحية(نهــام

 ،الأموال المرصودة للبلديات من إستغلالها في تتنميّة محليّة ذات بعد وطني
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خلق وإنشاء مؤسّسة بنكية مختصّـة غـرار بنـك التنميـّة المحليـّة والصّـندوق الـوطني للتـوفير والإحتيـاط   •

أنّ هـــذين البنكـــين أرهقـــا التنميــّـة المحليــّـة لفرضـــهما فائـــدة كبـــيرة علـــى الجماعـــات المحليـــة عنـــد  كـــون

 ،طلب قروض

إعادة بعث النسّيج الصّناعي محليـا ويتجلـى ذلـك في إنشـاء مؤسّسـات عموميـّة إقتصـاديةّ الصّـغيرة  •

 ،وبية من الوطنوالمتوسّطة،بالإضافة إلى تحويل الفكر الصّناعي نحو المناطق الداخلية والجن

إعطاء الأولوية للبرامج الفلاحية بالولايات الدّاخلية والجنوبية كون أنّ الفلاحة اليوم تكتسي رهان  •

 ،حقيقي في تحريك تنميّة المناطق محليا

رجـال (خلق ثورة في تحسّين المنظومة والقاعدة البشرية محليّا لبسط رجـال إدارة محليـّة وقيـادة سـليمة •

 ،)الينإدارة محليّة فعّ 

إعــــادة النّظــــر في منطــــق التّقســــيم الإداري الإقليمــــي إذ لابــــد مــــن خلــــق  تنظــــيم إقليمــــي يتماشــــى  •

والتّطــــور الحاصــــل في العــــالم ،حيــــث نظيــــف إقلــــيم أو هيئــــة جديــــدة للجماعــــات المحليـّـــة ولـــــتكن 

 ،سيما وأنّ الولاية تبقى عاجزة وتتجاوزها بعض المشاريع الضّخمة) المنطقة،المحافظة(

المــورد الثقّــافي والممتلكــات والكنــوز الطبّيعيــة التّاريخيــّة لــدى العديــد مــن البلــديات لأّ�ــا مــورد تثمــين  •

 ،لجلب العملة الصّعبة

خلــق تــوازن جهــوي للحــد مــن النــّزوح الريّفــي، والحــد مــن هجــرة السّــكان مــن المنــاطق الجنوبيــة نحــو  •

 ،الشّمال

 ،ت المجالس المحليّة المنتخبةالحث القانوني لإشراك الكفاءات المحليّة في مداولا •

إرساء وتجسيد فكرة التّوأمة بين المجـالس المحليـّة والأوروبيـة لخلـق ديناميكيـة في التّسـيير الإداري دون  •

 ،الاقتصار على بلديات مقر الولايات الكبرى

 ،ربط كل المجالس المحليّة بالشّبكة العنكبوتيّة لتحديث الإدارة المحليّة •

 .البلدية و الولاية للحد من ظاهرة الإنسدادات داخل المجالس المنتخبة دراسة تعديل قانوني •



 صعوبات التنمیة المحلیة في الجزائر                                            :           الفصل الثاني
 

92 
 

إن أصــبنا في مــا بــذلناه مــن جهــد فــذلك بتوفيــق مــن االله ،وإن أخطأنــا فعزانــا :"و في الأخــير نقــول •

كــل عمــل بشــري طبيعتــه النّقصــان ،اللّهــم اجعــل عملنــا هــذا لوجهــك وانفــع بــه الــبلاد والعبــاد  أن ّ

 ".ـــــاءإنّك مجيب الدّعـــ
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دراسة ميدانيّة لولاتي "، دور المجتّمع المدني في التّنمية المحليّة بالجزائرعبد السلام عبد اللاوي -16
المسيلة وبرج بوعريريج، رسّالة ماجستّير إدارة الجماعات المحليّة والإقليميّة، جامعة قاصدي مرباح 

 .م 2012، )ورقلة(

، رسّالة دكتوراه تنظيّمات سّياسية "دراسة حالة الجزائر"، دور الدّولة في التّنميةمليكةفريمش  -17
 .، ب س)قسنطينة(وإداريةّ، جامعة منتوري 
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، رسّالة 2012-1989، سياسات الهوّية لدّى الأحزاب السّياسية في الجزائر لونيسي فارس -18
 .م 2013، )سعيدة(جامعة الطاهر مولاي ماجستّير في العلوم السّياسية، السياسات المقارنة، 

، واقع الماليّة المحليّة في الجزائر، رسّالة ماجستّير في العلوم الماليّة، جامعة الجزائر، مرغاد لخضر -19
 .م 2001

الجزائريةّ لتحقيق التّنمية الشّاملة، ) الحكم المحليّ (، نحو تفعّيل دور الإدارة المحليّةناجي عبد النور -20
 .س.، ب)عنابة(لوم السّياسية، جامعة باجي مختار في الع

م بالجزائر، رسّالة ماجستّير في العلوم الانسانيّة 1962، أزّمة صّائفة نوال بن عيسى -21
 .م 2014، )بسكرة (والاجتماعيّة،جامعة محمد خيضر 

دراسة تقّيمية للفترة "زائر، الجبايةّ المحليّة ودورها في تحّقيق التّنمية المحليّة في الجيوسفي نور الدين -22
مع دراسةحالة ولاية البويرة، رسّالة ماجستّير في العلوم الاقتصاديةّ،جامعة أمحمد  2000-2008

 .س.، ب)بومرداس(بوقرة 

، الأزّمة السّياسية في الجزائر والمؤسسات الجديدة، رسّالة ماجستّير في الإدارة يونسي حفيظة -23
 .م 2001الجزائر،والماليّة العامّة، جامعة 

 والمحاضرات والتقارير المقالات والمداخلات -3

 :المقالات -أ 

فاق، مركز دراسات الوحدة العربيّة، ، دراسات في التّنمية العربيّة الواقع والآسليمان الرياشي -1
 .م 1998،  )لبنان(بيروت 

التّنمية المحليّة بالجزائر، مجلة  ، المعوّقات الثقافيّة والاجتماعيّة ومشاركة المرأة فيالعقعاق حفصة-2
دراسات في التنمية و المجتمع، مخبر مشاكل التنمية المحلية في الجزائر، التل للطباعة، عن جامعة حسيبة 

 . .2016، جوان4العدد2015، )الشلف(بن بوعلي 
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العربي ، تمظّهرات أزّمة الهوّية لدى الشّباب ضمن مجلة العلوم الانسانية، جامعة بلغيث سلطان-3
 ).تبسة(التبسي

لية لتفعيل الكفاءة الاستخداميّة للموارد المتاحة، جامعة آ، التّنمية المستدّامة كبوحرود فتيحة -4
 .م 2008، )سطيف(فرحات عباس

، الاطار النظرّي للتّنمية المستدّامة ومؤشّرات قياسها، جامعة فرحات حرفوش سهام -5
 .م 2008، )سطيف(عباس

، 1ربة التّنمية المحليّة في الجزائر، ضمن مجلة العلوم الانسانية، جامعة قسنطينة، تجشريفي أحمد -6
 .م 2009

، أبعاد التنّمية المحليّة وتحدياتها في الجزائر، ضمن مجلة البحوث والدراسات العلمية، غربي أحمد -7
 .م 2010، )المدية(جامعة يحي فارس 

تراكم رأس المال وإتّساع الفقر، ضمن مجلة الحقيقة، الجامعة ، التّنمية المستدّامة بين فلاحي صالح-8
 .م 2003، مارس )بأدرار(الإفريقية أحمد دراية 

، الإشكال الهوّياتي اللّغوي الجزائريّ و إشكالية أزّمة الإنتماء، جامعة العربي بن قنيفة نورة -9
 ).أم البواقي(مهيدي

ة الهوّية، مجلة الدراسات في التنمية والمجتمع، مخبر المجتمع ، التّنمية المحليّة في ظل أزملونيس زهير -10
، العدد )الشلف(التل للطباعة،جامعة حسيبة بن بوعلي  ومشاكل التنمية المحلية في الجزائر،

 . م2016جانفي4

، جامعة عمار "مأزق وعي ومحبة شخصيّة"، أزمة الهوّية في ظل تحدّي الإغترّابمولاي ناجم-11
 .س.، ب)الأغواط(ثليجي

مناخ "مقال مترجم عن مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع ضمن مجلة التّمويل والتّنمية بعنوان -12
 .م 2009، ديسمبر 4، مصر، العدد"متغير للتنمية
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 :)أعمال الملتقيات( المداخلات -ب 

والمجتمع، مخبر المجتمع ، إستراتيجيات التّنمية في الجزائر، مجلة دراسات في التنمية كلي نعيمةآ -1
 .م2015ديسمبر 3ومشاكل التنمية المحلية في الجزائر، التل للطباعة، العدد

، الأطر المؤسسّية للمجتمع المحليّ والشّراكة في تحقيق التّنمية، الأمين العوض حاج أحمد -2
 .م2007الأردن، أوت

الوقف والزكاة (ية المحليّة في الجزائر، نحو إستراتيّجية بديلة لتمويل التّنمأمحمدي بوزينة أمينة -3
، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع، مخبر المجتمع ومشاكل التّمية المحليّة في )والصكوك الإسلامية نموذجا
 .م2015ديسمبر3الجزائر، التل للطباعة، العدد

، مجلة )اقع والرهانالو (، معوّقات ترسيخ المشّاركة السّياسية للمرأة الجزائريةأميرة رحايل بودودة -4
دراسات في التنمية والمجتمع، مخبر المجتمع ومشاكل التّنمية المحليّة في الجزائر، التل للطباعة، 

 .م2016جانفي4العدد

تحولات الاقتصاد (، المعوّقات الثقّافية للمشروع التّنموي الاقتصاديّ دريس رشيد، بن جمو فايزة -5
مجلة دراسات في التنمية والمجتمع، مخبر المجتمع ومشاكل التنمية ، )الزّراعي والصّناعي وبنية المجتمع

 .م2015ديسمبر3المحلية في الجزائر، التل للطباعة، العدد

، مشكلات الشّباب في المجتمع الجزائريّ بين أزمة الهوّية واللامعيّارية، جامعة جابر نصر الدين -6
 .، ب س)بسكرة(محمد خيضر

مية الاقتصاديةّ دون تنمية بشرية، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع، ، إشكالية التّنحسن عالي -7
 .م2015جوان2مخبر المجتمع ومشاكل التنمية المحلية في الجزائر، التل للطباعة، العدد

، عن مجلة الفكر "الضّرورات والصّعوبات" ، التنّمية السّياسية في الوطن العربيدياب عز الدين -8
 .س، ب 17السياسي، العدد
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، مساهمة التنّمية البشّرية في تحقيق التّنمية المستدامة، عن الملتقى ريمة خلوطة، سلمى قطاف -9
 8و7، يومي)سطيف(الدولي حول التنمية المستدامة للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس

 .م2008أبريل

الجزائريّ، عن مجلة ، القّيم الاجتّماعية كمعيق للمشروع التّنموي الصّناعي زروال نصيرة -10
دراسات في التنمية والمجتمع، مخبر المجتمع ومشاكل التّنمية المحليّة في الجزائر، التل للطباعة، 

 .م2015ديسمبر3العدد

، واقع التّنمية الاجتّماعية و الاقتصاديةّ للمرأة في المجتمع الجزائريّ، عن مجلة سعداوي زهرة -11
بر المجتّمع ومشاكل التّنمية المحليّة في الجزائر، التل للطباعة، دراسات في التّنمية والمجتّمع، مخ

 .م2015جوان2العدد

، أزّمة الهوّية لدى الشّباب الجزائريّ من خلال أغاني الراب، جامعة محمد عبد السلام فيلالي -12
 ،)المسيلة(بوضياف

لات التّنمية في ظّل ليات وأدوات تدخل البلديةّ الجزائرية في مجاآ، عبد القادر بن منصور -13
، )قسنطينة(تراجع دور الدّولة المركزيّة، الملتقى الدولي حول الحكم المحلي والتّنمية المحليّة، جامعة منتوري

 .م2003

، الحركة الجمعوية في الجزائر بين الفاعليّة وصورية الأداء التّنموي، مجلة دراسات في عزاوي حمزة -14
مع ومشّاكل التّنمية المحليّة في الحزائر، التل للطباعة، التّنمية والمجتمع، مخبر المجت

 .م2015ديسمبر3العدد

، المعوّقات الثقّافية لمساهة المرأة الجزائرية في التّنمية لحول فايزة وجمعي فاطمة الزهراء -15
ية في الاقتصادية والاجتماعية، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع، مخبر المجتمع ومشاكل التنمية المحل

 .م2015جوان2الجزائر، التل للطباعة، العدد

، منظّمات المجتّمع المدني في الجزائر ودورها في التّنمية، مجلة دراسات في التّنمية لدرم أحمد -16
 .م2014جانفي 1والمجتمع، مخبر المجتمع ومشاكل التّنمية المحليّة في الجزائر، التل للطباعة، العدد
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، 4085، جريدة الخبر اليّومي، العدد"أويحي"المصّالحة الوطنيّة ركيزة برنامج ، محمد شوقي -17
 .م2004ماي13ليوم 

في الجزائر، يناير  2005، ميثاق السّلم والمصّالحة الوطنيّة، أبرز ملامح عام ميمة أحمد -18
 . م2006

 :المحاضرات -ج 

    24عنه لولايات الداخل بزمورة،م والإجتماع المشار 1962، أزمة صائفةإبن أزواو فتح الدين-1
 ).المسيلة( م، جامعة محمد بوضياف1962جوان  25و

 .، جامعة الجزائر)م1962أزمة صائفة (، تاريخ الجزائر المعاصرتوفيق حكيمي -2

ليات حماية البيئة في تحقيق التّنمية المستدّامة في آ، زعباط سامي و عبد الحميد مرغيث -3
 .م2011، )جيجل(ديق بن يحي الجزائر،جامعة محمد الص

، أنثرّبولوجيا التنّمية لأقسام السنة الثانية علوم إجتماعية، جامعة قاصدي مرباح شرقي رحمية -4
 .2013-2012، )ورقلة(

أم (، في الإعلام والإتصال والعلاقة بالتنمية المحلية، جامعة العربي بن مهييديشوقي جباري -5
 .م2015، جوان )البواقي

، قسم الفقه "بحث في السّياسة الشرّعية"، التّنمية وخصائصهابد التواب سعداويصلاح ع -6
 ).ماليزيا(وأصوله جامع المدينة العالمية 

الأمن مسؤولية (، دور المنظّمات العربيّة في التّنمية المستدّامةعبد العزيز بن عبد االله السنسيل -7
 .م2001سبتمبر  26، )السّعودية(، الريّاض، أكاديميّة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة)الجميع

،إستراتيجيات و السّياسات التّنمية المستدّامة في ظل التحوّلات كربالي بغداد وحمداني محمد -8
الاقتصاديةّ والتّكنولوجية بالجزائر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد 

 .م2010، )وهران(بوضياف 
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داة لتحسّين التنافسيّة وتحقيق التّنمية المستدّامة، المدرسة آ، الإبداع التكّنولوجي كلحسن الهواري -9
 ) .وهران(العليا للأساتذة

، التّمويل المحليّ وإشكّالية العجز في ميزانيّة البلدية، جامعة محمد خيضر محمد حاجي -10
 ).بسكرة(

 ).بسكرة(ضّاء على البطاّلة، جامعة محمد خيضر ، دور الانتّاج المحليّ في القمشري فريد -11

 :تــقــــــــــاريــــــــــر -د 

 ) .مركز الاعلام(تقرير صادر عن وزارة الدّاخلية و الجماعات المحليّة -1

 ).مجلس المحاسبة(تقرير صادر عن وزارة الماليّة  -2

 .دةم عن برنامج الأمم المتّح2003تقرير التّنمية البشريةّ لسنة  -3

 .م2007تقرير المجلّس الاقتصاديّ والاجتماعيّ حول التّنمية البشريةّ لسنة  -4

 تقرير -5

 :النصوص القانونية -4

 :المواثيق -أ 

م، ج 1976جويلية 05المؤرخ في  56-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976الميثاّق الوطنيّ  -1
 .890.، ص1976يوليو  30، والصادرة في  61العدد  ر ج ج

فبراير  09المؤرخ في  22-86، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1986الميثاّق الوطنيّ  -2
 .145.م، ص1986يناير  17، والصادرة في 07م، ج ر ج ج العدد1986

 : الدساتير -ب 

 .94م، ج ر ج ج رقم 1976نوفمبر  24، الصّادر في 1976دستور  -1
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 .09م، ج ر ج ج رقم  1989مارس  01، الصّادر في 1989دستور  -2

 .76م،ج ر ج ج رقم 1996ديسمبر  08، الصّادر في 1996دستور  -3

 .63م، ج ر ج ج رقم 2008نوفمبر  16، الصّادر في 2008دستور  -4

 .14م، ج ر ج ج رقم 2016مارس   06، الصّادر في 2016دستور  -5

 :المراسيم -ج 

م، يحدد كيفيات تحضير شهادة 1991مايو  28المؤرخ في  176 -91المرسوم التنفيذي رقم  -1
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم 

 .م1991لسنة  26ذلك،ج ر ج ج، العدد 

م، يحدد إجراءات إعداد المخطط 1991مايو  28المؤرخ في  177-91المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به التوجيهي للتهيئة

م، يحدد إجراءات إعداد 1991مايو  28المؤرخ في  178 -91المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .مخططات شغل الأراضي و المصادقة عليها و محتوى الوثائق المتعلقة بها

دل ويتمم المرسوم م، يع2005سبتمبر  10المؤرخ في  315 -05المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .177-91التنفيذي رقم 

م، يعدل ويتمم المرسوم 2005سبتمبر  10المؤرخ في  ،318 -05المرسم التنفيذي رقم  -5
 .178 -91رقم  التنفيذي

المرسوم  م، يعدل ويتمم2012مارس  28المؤرخ في  ،148 -12المرسوم التنفيذي رقم  -6
 .م2012أبريل  01في  لصادرةا 19، ج ر ج ج ، العدد318 -05التنفيذي رقم 
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 :القوانين -د 

 ،ج ر ج ج،م، والمتعّلق بالتهيئة والتعمير1990ديسمبر  01في  المؤرخ 29-90القانون رقم  -1
 .1652.م، ص1990ديسمبر 2،الصادرة في 52العدد 

م، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل 1991أبريل  27في المؤرخ 11-91القانون رقم  -2
 693.، صم1991 سنة مايو 08في  الصادرة،  21العدد  ،المنفعة العامة، ج ر ج ج 

 ،م، متعلق بتهيئة الاقليم وتنمية المستدامة2001ديسمبر  12في  المؤرخ 20-01القانون رقم  -3
 .18.م، ص2001ديسمبر سنة  15الصادرة في 77العدد، ج ر ج ج

م، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يوليو  20المؤرخ في  10-03القانون رقم  -4
 .6.م، ص2003يوليو سنة  20، الصادرة في 43المستدامة، ج ر ج ج، العدد

يير م والمتعّلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسّ 2004ديسمبر  25في  المؤرخ 20-04القانون  -4
ديسمبر سنة   29، الصادرة في 84امة، ج ر ج ج، العددالكوارث في إطار التّنمية المستدّ 

 .13.م، ص2004

اد ومكافحته، ج ر والمتعّلق بالوقاية من الفسّ  ،م2006فبراير  20في المؤرخ  01-06القانون  -5
لأمر رقم المعدل والمتمم بموجب ا.4.م، ص2006مارس سنة  8، الصادرة في 14ج ج ،العدد 

م، 2010سبتمبر 1، الصادرة في 50م، ج ر ج ج العدد2010أوت  26المؤرخ في 10-05
، الصادرة 44م، ج ر ج ج العدد2011أوت2الصادر في15-11والمعدل والمتمم بالقانون.16.ص
 .4.م، ص2011أوت  10في 

، ج ر ج والمتضّمن القانون التّوجيهي للمدينة ،م2006فبراير  20في  المؤرخ 06-06القانون  -6
 .16.م، ص2006مارس  12، الصادرة في 15ج، العدد 

ات وإتمام والذّي يحدد قواعد مطابقة البنايّ  ،م2008يوليو  20في  المؤرخ 15-08القانون  -8
 .19.م، ص2008أوت  3، الصادرة في 44إنجازها، ج ر ج ج، العدد
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، 37ة، ج ر ج ج، العددالمتعّلق بالبلديّ  ،م2011يونيو  22في  المؤرخ 10-11القانون  -10
 .م2011يوليو 3الصادرة في 

، 12ة، ج ر ج ج، العددالمتعّلق بالولايّ  ،م2012فبراير  21في  المؤرخ 07-12القانون  -12
 .5.م، ص2012فبراير 29الصادرة في 

، 1خابات، ج ر ج ج، العددالمتعّلق بالإنتّ  ،م2012يناير  12في المؤرخ 01-12القانون  -13
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